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وَنَعُوذُ   وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ،  نَحْمَدُهُ،  للَِّهِ،  الْحَمْدَ  أَنْفُسِنَا إنَِّ  شُرُورِ  منِْ   
ِ
باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . صلى الله عليه وسلم إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

   ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ﴿ 

 . [102]آل عمران: 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ 

ٺٿ  ٺ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 . [1]النساء: 

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭڭ ۓ

ا بعَْدُ: •  أمََّ

   كِتَابُ   الْحَدِيثِ   أَصْدَقَ   فَإِنَّ 
ِ
الْ اللَّه وَخَيْرَ  دٍ  ،  مُحَمَّ هَدْيُ  وَشَرَّ  صلى الله عليه وسلم هَدْيِ   ،

وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ   بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ،  وَكُلَّ  بِدْعَةٌ،  مُحْدَثَةٍ  وَكُلَّ  مُحْدَثَاتُهَا،  الُْْمُورِ 

 النَّارِ. 

ا بعَْدُ: •  أمََّ
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ةُ إيِذَاءِ قُرَيْش   بَشَةِ  ، للِْمُسْلِمِيَ  شِدَّ جْرَةُ إلََِ الَْْ  وَالِْْ

أَ  أَنْ  الْكَرِيمَ فَمَا  رَسُولَهُ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  حَتَّى    صلى الله عليه وسلم   رْسَلَ  وَنُورًا  هِدَايةً 

دًا   يذَاءُ فيِمَنْ طَالَ مُحَمَّ يذَاءُ منِْ كُلِّ صَوْبٍ، وَطَالَ الِْْ نَّهُ لَمْ    صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ الِْْ إلََِّ أَ

أَبُو طَا  هُ  يَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ عَمُّ إلَِيْهِ شَيْءٌ  لبٍِ عَلَى رَأْسِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ  يَخْلُصْ 

سُولِ    . صلى الله عليه وسلم منِْ مَبْعَثِ الرَّ

الَْْصْحَابِ   بسَِاحَةِ  حَلَّ  ا  لَمَّ الَْْذَى  النَّبيُِّ    ڤ وَكَانَ  أَنْ    صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمُ 

 يُهَاجِرُوا إلَِى الْحَبَشَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ بهَِا مَلِكًا عَادِلًَ لََ يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. 

سَعَتْ  فَهَ  ثُمَّ  هَاجَرَ،  مَنْ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ   
ِ
اللَّه سَبيِلِ  فيِ  الْحَبَشَةِ  إلَِى  اجَرَ 

سِعَايَتَهَا  ةَ   ؛ قُرَيْشٌ  مَكَّ إلَِى  الْحَبَشَةِ  منَِ  الْمُهَاجِرِينَ  تَرُدَّ  أَنْ  أَجْلِ  أَجْلِ   ؛ منِْ    منِْ 

 فتِْنَتهِِمْ وَتَعْذِيبهِِمْ. 

الْ  رَبُّ  الُلَّه  النَّجَاشِيَّ  فَثَبَّتَ  فيِ  -عَالَمِينَ  وَأَحْسَنَ  ثَرَاهُ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  طَيَّبَ 

 ، ( 1) صلى الله عليه وسلم ، إذِْ أَسْلَمَ بَعْدُ قَلْبَهُ وَزِمَامَهُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَبعَِ النَّبيَِّ الْْمَيِنَ  -الْجَنَّةِ مَثْوَاهُ 

 

(1 )   ( البخاري  أخرج  ومواضع3881و  ، 3880فقد   ) ،   ( أَبيِ    ، (951ومسلم  حديث:  من 

  ڤهُرَيْرَةَ  
ِ
اللَّه رَسُولُ  لَنَا  نَعَى  قَالَ:  الَّذِي    صلى الله عليه وسلم،  اليَوْمِ  فيِ  الحَبَشَةِ،  صَاحِبَ  النَّجَاشِيَّ 

 . »اسْتغَْفِرُوا لِأخَِيكُمْ«وَقَالَ:  مَاتَ فيِهِ،
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 .(1)مَبْلَغًا  ذَلكَِ فَلَمْ تَبْلُغْ قُرَيْشٌ منِْ فَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ 

قَدْ فَاءَتْ إلَِى ظِلِّ الْعَقْلِ  قُرَيْشًا  وَأَنَّهَا    ، وَسَمِعَ الْمُهَاجِرُونَ إلَِى الْحَبَشَةِ أَنَّ 

دٍ   مُحَمَّ عَنْ  يذَاءَ  وَالِْْ الْْذََى  تِ  بهَِذَا  وَحِزْبهِِ   صلى الله عليه وسلم كَفَّ مَخْدُوعًا  عَادَ  مَنْ  فَعَادَ   ،

ةَ  ا  ذِي لََ مَطَرَ فيِهِ وَلََ غَيْثَ، حَتَّى إذَِا مَا كَانُوا عَلَى مَشَارِفِ مَكَّ لْبَرْقِ الْخُلَّبِ الَّ

وَدَخَلَ   عَادَ  مَنْ  الْحَبَشَةِ  إلَِى  فَعَادَ  ا،  جِدًّ ازْدَادَ  قَدِ  الْْذََى  أَنَّ  الْيَقِينِ  عِلْمَ  عَلِمُوا 

ةَ مَنْ دَخَلَ   .)*(. ( 2)إلَِى مَكَّ

  

 

/  1)   « السيرة»ومن طريقه: ابن هشام في    ،( 213)ص    « السيرة»أخرجه ابن إسحاق في    (1)

334 )،   ( في    ،(22498و   ،1740وأحمد  خزيمة    ، (2260)رقم    «صحيحه»وابن 

النبي    ،بإسناد صحيح  ،وغيرهم  أم سلمة زوج  »لما ضاقت علينا    ،صلى الله عليه وسلمعن  قالت:  إنها 

 الحديث.  ، ...«،صلى الله عليه وسلموذي أصحاب رسول اللَّه  مكة وأ

)ص    «السيرة »  (2) إسحاق  )   ،( 178لَبن  هشام  رجوعهم    ، (364/  1ولَبن  سبب  وكان 

الْحَبَشَةِ  أَرْضِ  ابْنِ    ، ( 4862و  ، 1071)   « صحيح البخاري»ما ثبت في    ، منِْ  من حديث: 

النَّبيَِّ  »:  ڤعَبَّاسٍ   وَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ  فيِهَا،  فَسَجَدَ  وَالنَّجْمِ  المُسْلِمُونَ  قَرَأَ  مَعَهُ  سَجَدَ 

وَالِْنْسُ  وَالجِنُّ  مهاجرة    ،« وَالمُشْرِكُونَ  بلغ  حتى  أَسْلَمُوا  قَدْ  بأَِنَّهُمْ  وَانْتَشَرَ  الْخَبَرُ  فَطَارَ 

ةَ ذَلكَِ   فَأَقْبَلَ منِهُْمْ طَائِفَةٌ طَامعِِينَ بذَِلكَِ، وَثَبَتَتْ جَمَاعَةٌ.   ،الحبشة بها فَظَنُّوا صِحَّ

 م. 1997/  5/ 16  -«  الْهِجْرَةِ  منَِ  دُرُوسٌ : »خُطْبَةِ ا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مَ  )*( 
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بِيِّ   هِجْرَةُ   حَدَث   صلى الله عليه وسلمالنَّ

ةِ تَفَ مُ  يَّ د  فِِ تَارِيخِ الْبَشََِ  رِّ

ةِ، إذِْ فَرَقَ   صلى الله عليه وسلم إنَِّ هِجْرَةَ النَّبيِِّ    !عِبَادَ اللَِّ  دٌ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ حَدَثٌ فَذٌّ مَتَفِرِّ

وَالْمُسْتَضْعَفُونَ    صلى الله عليه وسلم  فيِهِ النَّبيُِّ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ عَهْدٍ كَانَ 

مَعَهُ فيِ حَالِ اسْتضِْعَافٍ وَخَوْفٍ وَفيِ حَالِ مُطَارَدَةٍ وَإيِذَاءٍ إلَِى حَالِ عِزٍّ وَمَنَعَةٍ،  

النُّجُومُ،  إلَِيْهَا  تَرْقَى  لََ  مَصَافٍّ  إلَِى  الْمُؤْمنِيِنَ  بأَِيْدِي  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه    وَأَخَذَ 

نَبيِِّهِ   ذِكْرَ  الْعَالَمِينَ  الُلَّه    صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ الُلَّه رَبُّ  وَرَفَعَ  وَحْدَهُ،  وَهَزَمَ الْْحَْزَابَ  هُ  وَأَعَزَّ

فيِ   هِيَ  كَمَا  صَاغِرَةً  الْكُفْرِ  كَلِمَةُ  أَصْبَحَتْ  حَتَّى  ينِ  الدِّ كَلِمَةَ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ 

وَامِ.  الْحَقِيقَةِ وَعَلَى الدَّ

يِّ  وَإِنَّ 
النَّبِ هِجْرَةَ  سُولُ    صلى الله عليه وسلم   الرَّ هَا  بَدَأَ تِي  وَالْعِشْرِينَ    صلى الله عليه وسلم الَّ ابِعِ  السَّ فِي 

ةِ   نَ النُّبُوَّ
ابِعَةَ عَشْرَةَ مِ نَةِ الرَّ بَعْثَةِ -مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ مِنَ السَّ كِهِ    -مِنَ الْ   صلى الله عليه وسلم بِتَحَرُّ

بَكْرٍ   بِي  أَ صَاحِبِهِ  بَيْتِ  إِلَى  تِهِ  يْ بَ ا ڤ مِنْ  هَذِهِ  مَا  ،  الْعَظِيمَةُ  ةُ  الْفَذَّ لْهِجْرَةُ 

الْكَرِيمُ   يُّ 
النَّبِ يَقُولُ  يُبْعَثُونَ،  يَوْمِ  إِلَى  ةِ  الُْْمَّ فِي  ةً  مُمْتَدَّ :  صلى الله عليه وسلم زَالَتْ 

عَنهُْ »  العَْالمَِينَ  رَبُّ  اللَُّ  نَهَى  مَا  هَجَرَ  مَنْ  كَانَ  ( 1) « وَالمُْهَاجِرُ  وَلذَِلكَِ   ،
 

البخاري في )الْيمان   (1)   ، (  6484رقم    ، 3:  26  ، وفي )الرقاق   ، (  10رقم    ، 4  ، أخرجه 

)الْيمان  في  عَمْرٍو    ، ( 40رقم    ، 2:  14  ، ومسلم  بْنِ   
ِ
اللَّه عَبْدِ  حديث:  عَنِ  ڤ من   ،

= 
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الحُِونَ   الصَّ ابِقُونَ  الفُِونَ  السَّ أَجْمَعِينَ -السَّ  
ِ
اللَّه رَحْمَةُ  هَؤُلََءِ  -عَلَيْهِمْ  كَانَ   ،

اعَةِ  الطَّ إِلَى  نُوبِ  الذُّ مِنَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ   
ِ
اللَّه إِلَى  الْعَظِيمَةِ  وَمنَِ    ، بِالْهِجْرَةِ 

ا.  قِينَ حَقًّ ةِ كَانُوا مُوَفَّ نَابَ ةِ إِلَى الِْْ  . )*( الْمَعْصِيَ

  

 
= 

يِّ  
مَنْ  »المُ قَالَ:    ، صلى الله عليه وسلم النَّبِ وَالمُهَاجِرُ  وَيَدِهِ،  لِسَانِهِ  مِنْ  المُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  سْلِمُ 

 هَجَرَ مَا نَهَى اللَُّ عَنهُْ«. 

 . م4/1998/ 24  -«  الْهِجْرَةِ  أَحْدَاثِ  منِْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( 
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جْرَةِ  دُرُوسِ  أَهَمِّ  مِنْ    :الِْْ

حْبَةُ  بِالَْْسْبَابِ  الَْْخْذُ  ةُ  وَالصُّ الَِْ  الصَّ

للِنَّبيِِّ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  ةُ    صلى الله عليه وسلم   أَذِنَ  وَدِقَّ عْدَادِ  الِْْ جَوْدَةُ  وَكَانَتْ  باِلْهِجْرَةِ، 

سُولَ   الرَّ إنَِّ  نَقُولُ  وَلََ  جَليَِّةً،  ظَاهِرَةً  سْتعِْدَادِ 
ِ

الْحَدَثِ    صلى الله عليه وسلمالَ لهَِذَا  يَسْتَعِدُّ  كَانَ 

 . عْدَادُ بَشَرٍ يُوحَى إلَِيْهِ الْعَظيِمِ اسْتعِْدَادَ بَشَرٍ، وَلَكِنَّمَا هُوَ اسْتِ 

النَّبيُِّ   كَانَ  هَذِهِ    صلى الله عليه وسلمفَقَدْ  أَمْثَالِ  فيِ  ةٍ  وَبخَِاصَّ شَيْءٍ،  كُلِّ  فيِ  باِلْوَحْيِ  دًا  مُؤَيَّ

الْفَ  الْعَظيِمَةِ  حَتَّى  الْمَوَاقفِِ  دًا  إِ ارِقَةِ،  مُحَمَّ يَدَعْ  لَمْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ  الَلَّه  فيِ    صلى الله عليه وسلمنَّ 

رَبُّنَا   نَا  دَلَّ وَقَدْ  إلََِّ  الْعَظيِمِ  الْْمَْرِ  هَذَا  ﴿  مَعْرِضِ  عَلَيْهِ:  الْمِنَّةِ  ۀ بذِِكْرِ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 . [ 40]التَّوْبةَ: ﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئا ئا 

دًا باِلْوَحْيِ   عْدَادِ وَسَلََمَةَ صلى الله عليه وسلم إلََِّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الُلَّه مُؤَيَّ ةَ الِْْ ، وَلَكنَِّ دِقَّ

سُولِ   الرَّ منَِ  سْتعِْدَادِ 
ِ

باِ   صلى الله عليه وسلم الَ الْْخَْذِ  وُجُوبِ  عَلَى  الْمُسْلِمِينَ  لْْسَْبَابِ  تَدُلُّ 

 . بَدًا دَائِمًا وَأَ 
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سُولَ   الرَّ فَإنَِّ  ذَلكَِ،  أَمْرِ  تَفْصِيلِ  منِْ  كَانَ  فيِمَا  رَبُّ   صلى الله عليه وسلم وَانْظُرْ  الُلَّه  أَذِنَ  ا  لَمَّ

إلَِيْهِ   يُهَاجِرُ  الَّذِي  الْمَوْضِعَ  لَهُ  دَ  وَحَدَّ باِلْهِجْرَةِ  لَهُ  يَدَيْ  صلى الله عليه وسلم الْعَالَمِينَ  بَيْنَ  مَ  قَدَّ  ،

أَصْحَابهِِ    صلى الله عليه وسلم هِجْرَتهِِ   منِْهُ  وَ   صلى الله عليه وسلم كُلَّ  وَقَعَتْ  تيِ  الَّ الْهِجْرَةِ  قَبْلَ  مَعَهُ  يَبْقَ  إلََِّ   صلى الله عليه وسلملَمْ 

بَكْرٍ   طَالبٍِ    ،ڤ أَبُو  أَبيِ  بْنُ  حَجَزَتْهُ   ،ڤوَعَليُِّ  نْ  ممَِّ دِينهِِ  فيِ  فُتنَِ  مَنْ  وَإلََِّ 

 رَبِّ الْعَ 
ِ
مُهَاجِرًا إلَِى اللَّه وَبَيْنَ الْخُرُوجِ  بَيْنهَُ  وَحَالَتْ  الَمِينَ وَرَسُولهِِ الْكَرِيمِ قُرَيْشٌ، 

 الْكَرِيمِ هُوَ عَيْنُ التَّضْحِيَةِ وَعَيْنُ الْبَذْلِ وَعَيْنُ الْفِدَاءِ، لَمْ يَخْرُجْ  صلى الله عليه وسلم 
ِ
، وَهَذَا لَعَمْرُ اللَّه

  
ِ
ةَ    صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه بَلْ تَخَلَّفَ فيِ مَكَّ لَ مَنْ خَرَجَ،  الْهِجْرَةِ أَوَّ لَهُ فيِ  أُذِنَ   صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا 

بفِِتْنَتهِِ  الْعَالَمِينَ  مَنْ قَضَى الُلَّه رَبُّ  إلََِّ  فَهَاجَرُوا جَمِيعًا  يَدَيْهِ،  بَيْنَ  مَ الْْصَْحَابَ  وَقَدَّ

وِيِّ   لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -فَثَبَتَ أَوِ انْحَرَفَ عَنِ الْمَنهَْجِ السَّ  .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

سُولُ وَ  رَبُّ   صلى الله عليه وسلم  الرَّ الُلَّه  بَكْرٍ  اخْتَارَ  أَبُو  وَهُوَ  صَاحِبًا  الْهِجْرَةِ  فيِ  لَهُ  الْعَالَمِينَ   

 وَرَسُولهِِ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ  ڤ
ِ
ياَ  : »صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ النَّبيَِّ فيِ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى اللَّه

 . «عَلَى رِسْلِكَ، لعَلََّ اللََّ يجَْعلَُ لكََ صَاحِبًا  !أبَاَ بكَْر  

يقَُولُ فكََ  يَكُونَ صَاحِبَ    :ڤ  انَ  أَنْ  يَرْجُو   !
ِ
رَسُولَ اللَّه يَا  حْبَةَ  الصُّ حْبَةَ  الصُّ

 . صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ فيِ هِجْرَتهِِ 

مُرِ   ڤ أَبُو بَكْرٍ    (1)وَابْتَاعَ  ، ثُمَّ إنَِّهُ جَعَلَ ذَلكَِ  (2)رَاحِلَتَيْنِ، فَعَلَفَهُمَا وَرَقَ السَّ

دَهُ   باِلْخُرُوجِ   صلى الله عليه وسلم   أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ سَوَاءً حَتَّى أَذِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لنَِبيِِّهِ   عِنْدَهُ فيِ مَكَانٍ حَدَّ

 

 ابْتَاعَ: اشْتَرَى.  (1)

جَرَةِ.  (2) مُرُ: نَوْعٌ منَِ الشَّ  السَّ
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 .(1)صلى الله عليه وسلممُهَاجِرًا إلَِى مُهَاجَرِهِ  

ِّناَ   نَبيِ أَمْرُ  ا  مِنْ    صلى الله عليه وسلم وَأَمَّ مَاءِ  السَّ مِنَ  بِالوَْحْيِ  مُؤَيَّدٌ  فَأمْْرٌ  هِ؛ 
هِجْرَتِ ليَلَْةِ  فِي 

 : بِّ العَْالمَِينَ عِندِْ اللَِّ رَ 

عَليٌِّ   النَّبيِِّ    ڤيَظَلُّ  فرَِاشِ  ىصلى الله عليه وسلمفيِ  تَسَجَّ وَقَدْ  الْحَضْرَميِِّ    (2)،  ببُِرْدِهِ 

سُولُ لَيْسَ فيِ بَيْتهِِ  (3)الْْخَْضَرِ  قَابَةُ صلى الله عليه وسلم، وَالرَّ   ،، بَلْ ذَهَبَ فيِ وَقْتٍ تَخْفُتُ فيِهِ الرِّ

قَبَاءِ عَنْ     وَتَناَمُ فيِهَا أَعْيُنُ الرُّ
ِ
، ذَهَبَ فيِ الْهَاجِرَةِ وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ فيِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه

سُولِ   الرَّ مَبْعَثِ  منِْ  عَشْرَةَ  الثَّالثَِةَ  نَةِ  السَّ فيِ  يْفِ  الصَّ أَشْهُرِ  منِْ  شَهْرٍ  ،  صلى الله عليه وسلمآخِرِ 

لَحْ  فيِهِ  وَضَعْتَ  لَوْ  وَقْتٍ  فيِ  الْهَاجِرَةِ  فيِ  الْقَيْلُولَةِ  وَقْتِ  فيِ  عَلَى  فَذَهَبَ  نَيِّئًا  مًا 

يَكُنْ   لَمْ  سَاعَةٍ  فيِ  بَكْرٍ  أَبيِ  بَيْتِ  إلَِى  ذَهَبَ  لَْنَْضَجَتْهُ،  الْمُحْرِقَةِ  حْرَاءِ  الصَّ رِمَالِ 

بَكْرٍ   أَبَا  بَكْرٍ  ڤيَأْتيِ فيِهَا  أَبُو  يَقُولُ  هَذَا    صلى الله عليه وسلممَا أَرَى النَّبيَِّ  »:  ڤ ،  أَتَى فيِ  قَدْ 

 .« دَثَ الْوَقْتِ إلََِّ لحَِدَثٍ حَ 

 

(1 )   ( البخاري  عَائشَِةَ    ، ( ومواضع3905أخرج  حديث:  مَنْ    ، ڤ من  ةُ  عَامَّ رَجَعَ  قَالَتْ: 

 
ِ
لَهُ رَسُولُ اللَّه فَقَالَ  قِبَلَ المَدِينَةِ،  بَكْرٍ  أَبُو  زَ  وَتَجَهَّ المَدِينَةِ،  إلَِى  الحَبَشَةِ  بأَِرْضِ  هَاجَرَ    كَانَ 

 ... الحديث. ،ؤْذنََ ليِ«»عَلىَ رِسْلِكَ، فإَنِِّي أرَْجُو أنَْ يُ : صلى الله عليه وسلم

ى: تَغَطَّى.   (2)  تَسَجَّ

/  2)   « والملوك  ل تاريخ الرس»والطبري في    ، (483/  1)  «السيرة»أخرجه ابن هشام في    (3)

في    ، (373  -  372 نعيم  في  154)رقم    «الدلَئل»وأبو  والبيهقي  /  2)  «الدلَئل»(، 

دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ   ،بإسناد صحيح  ،( 469 ا اجْتَمَعُوا عَلَى بَابهِِ جَعَلُوا    ،عَنْ مُحَمَّ قَالَ: لَمَّ

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  ببُِرْدِ  يًا  مُتَسَجِّ الْفِرَاشِ  عَلَى  عَلِيًّا  فَيَرَوْنَ  وَاصلى الله عليه وسلميَتَطَلَّعُونَ  فَيَقُولُونَ:  هَذَا  ،  إنَّ   

ِ
للَّه

دٌ نَائِمًا، عَلَيْهِ بُرْدُهُ. فَلَمْ يَبْرَحُوا كَذَلكَِ حَتَّى أَ   صْبَحُوا...فذكره مرسلَ. لَمُحَمَّ
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النَّبيُِّ   دَخَلَ  ا  رَبِّ    صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ  
ِ
اللَّه منَِ  جَاءَهُ  قَدْ  باِلْهِجْرَةِ  ذْنَ  الِْْ بأَِنَّ  أَعْلَمَهُ 

 الْعَالَمِينَ. 

حْبَةَ!  حْبَةَ الصُّ ، الصُّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«قَدْ جَعَلَ اللَُّ لكََ صَاحِبًا ياَ أبَاَ بكَْر  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  

بَكْرٍ   أَبيِ  بَيْتِ  فيِ  خَوْخَةٍ  الْهَاجِرَةِ منِْ  وَقْتِ  فيِ  سُولُ  الرَّ ةٌ  -وَخَرَجَ  كُوَّ وَهِيَ 

، وَإذَِا كَانَتْ هُناَكَ رِقَابَةٌ منَِ اسْتخِْبَارَاتِ  -نَافذَِةٌ فيِ الْجِدَارِ الْخَلْفِيِّ لبَِيْتِ أَبيِ بَكْرٍ 

دًا   تيِ هَاجَرَ فيِهَا  ، وَ صلى الله عليه وسلمقُرَيْشٍ تَرْقُبُ مُحَمَّ يْلَةِ الَّ ، إذَِا صلى الله عليه وسلمكَانُوا قَدْ بَيَّتُوا قَتْلَهُ فيِ اللَّ

سُولُ   ا الرَّ أَبيِ بَكْرٍ، وَأَمَّ فَإنَِّهَا تَتَطَلَّعُ إلَِى بَابِ بَيْتِ  تَرْقُبُهُ؛  قَبَاءِ    صلى الله عليه وسلمكَانَتْ أَعْيُنُ الرُّ

 . ڤارِ الْخَلْفِيِّ لبَِيْتِ أَبيِ بَكْرٍ منِْ خَوْخَةٍ فيِ الْجِدَ  ڤفَيَخْرُجُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ  

النَّبيُِّ   ا  مَالِ    صلى الله عليه وسلموَأَمَّ الشَّ طَرِيقَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  أَنَّهُمْ  مَعَ  الْجَنوُبِ،  فَيَسِيرُ صَوْبَ 

تيِ يُهَاجِرُ إلَِيْهَا    .(2) جَنُوبًا إلَِى جَبَلِ ثَوْرٍ  صلى الله عليه وسلم، نَزَلَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلممُؤَدٍّ إلَِى الْمَدِينَةِ الَّ

 

قالت: »بَيْنمََا نَحْنُ يَوْمًا    ،ڤمن حديث: عَائشَِةَ    ، ( ومواضع3905أخرجه البخاري )  (1)

  
ِ
اللَّه رَسُولُ  هَذَا  بَكْرٍ:  بَيِ 

ِ
لْ قَائلٌِ  قَالَ  الظَّهِيرَةِ،  نَحْرِ  فيِ  بَكْرٍ  أَبيِ  بَيْتِ  فيِ    صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ 

 مَا جَاءَ بهِِ فيِ  مُتَقَنِّعًا، فيِ سَاعَةٍ لَمْ يَكُ 
ِ
نْ يَأْتيِنَا فيِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: »فدَِاءٌ لَهُ أَبيِ وَأُمِّي، وَاللَّه

اعَةِ إلََِّ أَمْرٌ«،...« الحديث  وقد تقدم.  ، هَذِهِ السَّ

(،  378/  2)   « تاريخه»(، والطبري في  485  -  484/  1)   «السيرة»أخرجه ابن هشام في    (2)

ترجمة   في  نعيم  في  وأبو  فُهَيْرَةَ  بنْ  الصحابة »عَامرِ  رقم  4)   «معرفة  بإسناد  5153/   ،)

    ، حسن
ِ
اللَّه رَسُولُ  أَجْمَعَ  ا  »لَمَّ قَالَتْ:  عَائِشَةَ،  منِْ    صلى الله عليه وسلم عَنْ  فَخَرَجَا  بَكْرٍ  أَبَا  أَتَى  الْخُرُوجَ 

ثُمَّ عَمَدَ إلَى غَارٍ بثَِوْرٍ  بَيْتهِِ،  بَيِ بَكْرٍ فيِ ظَهْرِ 
ِ

ةَ   جَبَلٍ -  خَوْخَةٍ لْ فَدَخَلََهُ،...«    -بأَِسْفَلِ مَكَّ

 الحديث. 
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صَاحِبهِِ    مَعَ  الْغَارَ  بَكْرٍ    ڤ وَدَخَلَ  بِي  أَ مَعَ  ثَوْرٍ  غَارِ  فَدَخَلَ  ڤ فِي   ،

يِّ  
يْنَ يَدَيِ النَّبِ بُو بَكْرٍ بَ  عَلَى رِسْلِكَ   صلى الله عليه وسلم أَ

ِ
رِئَ  حَ   ؛ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه بْ سْتَ تَّى أَ

 . (1) لَكَ الْغَارَ 

الْ  رَبُّ  الُلَّه  فَأَنْزَلَهَا  كيِنةَُ  السَّ ا  دٍ أَمَّ مُحَمَّ قَلْبِ  عَلَى  جَنْبَهُ  صلى الله عليه وسلم  عَالَمِينَ  فَأَسْلَمَ   ،

 . صلى الله عليه وسلملرِِمَالِ الْغَارِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِ أَبيِ بَكْرٍ وَنَامَ  

  

 

في    ( 1)  الثقفي  عاصم  بن  محمد  له » أخرج  في    ، ( 19)رقم    « جزء  الذهبي  طريقه:  ومن 

صحيح   ، ( 204ترجمة    ، 528/  9)   « السير »  سُفْيَانَ    ، بإسناد  بْنِ  جُنْدُبِ  ،  ڤ عَنْ 

بَكْرٍ   أَبُو  انْطَلَقَ  ا  لَمَّ     ڤ قَالَ: 
ِ
اللَّه رَسُولِ  الْغَارِ إِ   صلى الله عليه وسلم مَعَ  بَكْرٍ:    ، لَى  بُو  أَ لَهُ  »لََ  وَقَالَ 

أسَْتبَْرِئَهُ«  حَتَّى  اللَِّ  رَسُولَ  يَا  الغَْارَ  يَدَيْهِ    ، تَدْخُلِ  فَأَصَابَ  الْغَارَ  بَكْرٍ  بُو  أَ فَدَخَلَ  قَالَ: 

أُصْبُعِهِ  عَنْ  مَ  الدَّ يَمْسَحُ  فَجَعَلَ  يَقُولُ:    ، شَيْءٌ  أصُْبُ وَهُوَ  إلََِّ  أنَْتِ  وَفِي    عٌ »هَلْ  دَمِيتِ 

 سَبيِلِ اللَِّ مَا لقَِيتِ«. 
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جْرَةِ  دُرُوسِ  مِنْ   : الِْْ

بِيِّ صلى الله عليه وسلم تَوْزِيعُ الْْهََامِّ    الْْحُْكَمُ مِنَ النَّ

وَسَلََمَةِ  عْدَادِ  الِْْ جَوْدَةِ  النَّبيُِّ    منِْ  جَعَلَ  أَنْ  سْتعِْدَادِ 
ِ

أَبيِ    صلى الله عليه وسلم الَ بْنَ   
ِ
اللَّه عَبْدَ 

صُ عَلَيْهِمْ فيِ الْْصَْبَاحِ، فَإذَِا مَا كَانَ الْمَسَاءُ أَخَذَ    ڤ بَكْرٍ   عَيْناً عَلَى قُرَيْشٍ يَتَلَصَّ

سُو الرَّ إلَِى  وَذَهَبَ  قَلْبهِِ  وَسَمْعَ  وَيَدَهُ  سَمْعَهُ  عَلَيْهِ  وَضَعَ  وَالنَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلملِ  مَا  فَأَخْبَرَهُ، 

ا تَأْميِنُ أَمْرِ الْمَؤُونَةِ فَقَدْ جُعِلَ إلَِى أَسْمَاءَ بنِْتِ أَبيِ    ، صلى الله عليه وسلم مَعَ صَاحِبهِِ فيِ الْغَارِ   وَأَمَّ

 .(1)-رَضِيَ الُلَّه عَنهُْا وَعَنْ أَبيِهَا-بَكْرٍ 

 

(1)  ( البخاري  عَائشَِةَ    ، (5807و  ، 3905أخرجه  حديث:  زْنَاهُمَا   ،ڤمن  »فَجَهَّ قَالَتْ: 

منِْ   قطِْعَةً  بَكْرٍ  أَبيِ  بنِتُْ  أَسْمَاءُ  فَقَطَعَتْ  جِرَابٍ،  فيِ  سُفْرَةً  لَهُمَا  وَصَنعَْنَا  الجِهَازِ،  أَحَثَّ 

النِّطَاقَيْنِ نطَِاقهَِ  ذَاتَ  يَتْ:  سُمِّ فَبذَِلكَِ  الجِرَابِ،  فَمِ  عَلَى  بهِِ  فَرَبَطَتْ  لَحِقَ    ،ا،  ثُمَّ  قَالَتْ: 

  
ِ
 لِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فيِهِ ثَلََ وَأَبُو بَكْرٍ بغَِارٍ فيِ جَبَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
  ثَ لَيَالٍ، يَبيِتُ عِندَْهُمَا عَبْدُ اللَّه

، ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلجُِ منِْ عِندِْهِمَا بسَِحَرٍ، فَيُصْبحُِ مَعَ قُرَ هُوَ غُلََ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ، وَ ا يْشٍ  مٌ شَابٌّ

ةَ كَبَائِتٍ، فَلََ  يَأْتيِهَُمَا بخَِبَرِ    بمَِكَّ ذَلكَِ حِينَ يَخْتَلِطُ  يَسْمَعُ أَمْرًا، يُكْتَادَانِ بهِِ إلََِّ وَعَاهُ، حَتَّى 

عَ الظَّلََ  وَيَرْعَى  عَلَيْهِمَا  مُ،  فَيُرِيحُهَا  غَنمٍَ،  منِْ  منِحَْةً  بَكْرٍ  أَبيِ  مَوْلَى  فُهَيْرَةَ،  بْنُ  عَامرُِ  لَيْهِمَا 

حَتَّى   وَرَضِيفِهِمَا،  منِحَْتهِِمَا  لَبَنُ  وَهُوَ  رِسْلٍ،  فيِ  فَيَبيِتَانِ  العِشَاءِ،  منَِ  سَاعَةٌ  تَذْهَبُ  حِينَ 

يَاليِ الثَّلََ  بغَِلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ يَنعِْقَ بهَِا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ  ثِ، وَاسْتَأْجَرَ  منِْ تلِْكَ اللَّ
= 
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 بْنِ   صلى الله عليه وسلم لِ النَّبيُِّ  وَانْظُرْ إلَِى تَوْزِيعِ الْْدَْوَارِ هَاهُنَا، لَمْ يَجْعَ  

ِ
ادِ إلَِى عَبْدِ اللَّه أَمْرَ الزَّ

أَيِّ  إلَِى  خَرَجَ  ثُمَّ  كِلْتَيْهِمَا  أَوْ  يَدَيْهِ  إحِْدَى  فيِ  زَادًا  حَمَلَ  لَوْ  نََّهُ 
ِ

لْ بَكْرٍ؛  سَبيِلٍ    ؛ أَبيِ 

أَقْدَامُهُمْ  ذَلكَِ  بَعْدَ  وَتَبعَِتْهُ  قَبَاءِ  الرُّ أَعْيُنُ  النَّبيِِّ  وَلَ   ، لَتَبعَِتْهُ  مَوْضِعَ  ،  صلى الله عليه وسلم عَلِمُوا 

النَّبيُِّ   عَنْهُ  ى  وَالْْنُْثَى    صلى الله عليه وسلم فَنَحَّ بَكْرٍ،  أَبيِ  بنِْتِ  بأَِسْمَاءَ  مَنُوطًا  وَجَعَلَهُ  ذَلكَِ 

تَسِيرُ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ كَاملََِتٍ إلَِى غَارِ ثَوْرٍ    -ڤ وَكَانَتْ أَسْمَاءُ حَاملًَِ  -وَالْمَرْأَةُ  

ثَوْرٍ  جَبَلِ  مٌ -  فيِ  مُتَجَهِّ صُلْبٌ  شَهْمٌ  شَاهِقٌ  جَبَلٌ  عَنيِفَةٌ    ، وَهُوَ  مَسْنُونَةٌ  حِجَارَتُهُ 

 
ِ
ةٌ حَتَّى لَقَدْ حَفِيَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللَّه ، الْمَرْأَةُ إذَِا حَمَلَتْ زَادًا وَطَعَامًا وَمَتَاعًا  -حَادَّ

أَمْ  نُ  تُؤَمِّ أَسْمَاءُ  كَانَتْ  إلَِيْهَا،  يُلْتَفَتُ  يَأْتيِ  لََ  بَكْرٍ  أَبيِ  بْنُ   
ِ
اللَّه عَبْدُ  وَكَانَ  ادِ  الزَّ رَ 

    صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  
ِ
رَسُولُ اللَّه يَجْعَلْ  وَلَمْ  قُرَيْشٍ،  سْتخِْبَارَاتِ    صلى الله عليه وسلم باِسْتخِْبَارَاتِ 

ِ
الَ أَمْرَ 

يَكُو  أَنْ  يُمْكِنُ  لََ  عَقْلُهَا  بَلَغَ  مَهْمَا  الْمَرْأَةَ  نََّ 
ِ

لْ بأَِسْمَاءَ؛  حَافِظًا  مَوْكُولًَ  وَاعِيًا  نَ 

بيِبِ؛ هَذِهِ وَاحِدَةٌ. جُلِ الْحَاذِقِ اللَّ  كَالرَّ

أَسْمَاءَ    وَثَانِيةٌَ:  تَسْتَطِيعُ  ڤ  أَنَّ  ةٌ -لََ  امْرَأَ فيِ    -وَهِيَ  تَدْخُلَ  نْ  أَ

جَالِ  الرِّ مَجَامِعِ  فِي  دْخُلَ  تَ نْ  أَ وَلََ  قُرَيْشٍ  ثُ   ؛ مُنْتَدَيَاتِ  الَْْخْبَارَ  دَ  فَقَّ تَ مَّ  لتَِ

  
ِ
ذْهَبَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه  . صلى الله عليه وسلم تَ

عَ النَّبيُِّ الْْدَْوَارَ  فَ    صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ وَزَّ
ِ
هِ  -، وَأَمْرٌ آخَرُ لَمْ يُغْفِلْهُ رَسُولُ اللَّه وَحَاشَا للَِّ

 بْنَ أَبيِ بَكْرٍ    -صلى الله عليه وسلمأَنْ يَصْنَعَ  
ِ
ذَا  إِ   ڤوَأَسْمَاءَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ    ڤوَهُوَ أَنَّ عَبْدَ اللَّه

 
= 

 
ِ
يتُ: المَاهِرُ باِلهِدَايَةِ(،    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه يتًا، )وَالخِرِّ يلِ هَادِيَا خِرِّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًَ منِْ بَنيِ الدِّ

ارِ قُرَيْشٍ،  ...« الحديث وقد تقدم تخريجه. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّ
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ِ
اللَّه رَسُولِ  عِنْدَ  الْغَارِ  إلَِى  سَارَا  فَرُبَّمَا    صلى الله عليه وسلم مَا  مَالِ،  الرِّ عَلَى  آثَارٌ  للَِْْقْدَامِ  كَانَ 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  مَوْضِعِ  عَلَى  قُرَيْشًا  وا  فَدَلُّ الْْثََرِ  تُبَّاعِ  منِْ  الْقَافَةُ  اقْتفَِاءً    صلى الله عليه وسلم أَتَى 

مَالِ.   للِْْثَارِ عَلَى الرِّ

عَا بَكْرٍ  فَكَانَ  أَبيِ  مَوْلَى  فُهَيْرَةَ  بْنُ      ڤ مرُِ 
ِ
اللَّه عَبْدُ  جَاءَ  مَا  إذَِا  لَهُ،  غَنَمٍ  عَلَى 

بَكْرٍ   أَبيِ  وَلَدَا  أَسْمَاءُ  عَلَى    ڤ وَجَاءَتْ  فَعَفَّ  طَرِيقِهِمَا  عَلَى  فَسَارَ  بغَِنَمِهِ  جَاءَ 

    الْْثَارِ، ثُمَّ يَبيِتُ بأَِغْناَمهِِ عِنْدَ الْغَارِ عِنْدَ 
ِ
فَيَحْلِبُ لَهُمْ فَيَشْرَبُونَ هَنيِئًا    صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

كَبيِرًا -مَرِيئًا   الْغَارِ رِضْوَانًا  عَنْ صَاحِبهِِ فيِ  الُلَّه  وَرَضِيَ  دٍ،  مُحَمَّ الُلَّه عَلَى  ، -صَلَّى 

بَاحُ وَقَدْ لََحَ بتَِبَاشِيرِهِ عَادَ عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ   إلَِى قُرَيْشٍ كَأَنَّمَا أَصْبَحَ  فَإذَِا مَا كَانَ الصَّ

 . صلى الله عليه وسلمفيِهِمْ، وَكَذَلكُِمْ كَانَ اسْتعِْدَادُ النَّبيِِّ 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  عَنْ  يَغِبْ  لَمْ  آخَرُ  يَغِيبَ صلى الله عليه وسلم -وَأَمْرٌ  أَنْ  هِ  للَِّ وَحَاشَا  أَنَّهُ  -،  ذَلكَِ  ؛ 

فَإنَِّ  الْمُشْرِكِينَ،  عِندَْ  كَانَتْ  تيِ  الَّ الْخِبْرَةَ  ليَِكُونَ  اسْتَغَلَّ  أُرَيْقِطَ  ابْنَ  اسْتَأْجَرَ  بَكْرٍ  أَبَا   

فَأَتَاهُمْ   حْرَاوَاتِ،  الصَّ بمَِجَاهِلِ  عَلِيمًا  كَانَ  وَلَكِنَّهُ  مُشْرِكًا،  رَجُلًَ  وَكَانَ  هَادِيًا،  دَليِلًَ 

الْغَارِ   فيِ  مَبيِتهِِمْ  منِْ  أَيَّامٍ  ثَلََثَةِ  رَأْسِ  مُحَ -عَلَى  عَلَى  الُلَّه  الُلَّه رَبُّ  صَلَّى  وَرَضِيَ  دٍ  مَّ

يْرِ تجَِاهَ الْجَنُوبِ -الْعَالَمِينَ عَنْ صَاحِبهِِ  فَأَمْعَنَ باِلسَّ ثُمَّ اسْتَدَارَ غَرْبًا حَتَّى    ، ، جَاءَهُمْ 

ا  هِيَ نَادِ -إذَِا كَانَ قَرِيبًا منِْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْْحَْمَرِ سَلَكَ طَرِيقًا غَيْرَ مَطْرُوقَةٍ أَبَدًا   رَةٌ جِدًّ

مَالِ حَتَّى قَدِمَ مَدِينَةَ النَّبيِِّ  -مَا يَطْرُقُهَا طَارِقٌ   . )*( . صلى الله عليه وسلم ، وَسَارَ مُصْعِدًا صَوْبَ الشَّ
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 رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم فِِ الْْدَِينَةِ 

يْفِ،  صلى الله عليه وسلموَهُناَكَ فيِ ظلِِّ النَّخْلَةِ وَقَدْ خَرَجَ النَّبيُِّ     مُهَاجِرًا فيِ آخِرِ شُهُورِ الصَّ

النَّيِّئُ   اللَّحْمُ  عَلَيْهَا  وُضِعَ  لَوْ  مُحْرِقَةٍ  وَصَحْرَاءَ  لََهِبٍ  شَدِيدٍ  وَحَرٍّ  قَائِظٍ  قَيْظٍ  فيِ 

النَّبيُِّ  وَنَزَلَ  حَرَارَتهَِا،  ةِ  شِدَّ منِْ  وَمَا    صلى الله عليه وسلم   لَْنَْضَجَتْهُ  الْقَيْظِ  ارَةِ  حَمَّ فيِ  الظَّهِيرَةِ  فيِ 

النَّبِ  نَزَلَ  بَعْدُ،  وَلََ    صلى الله عليه وسلميُّ  انْفَثَأَتْ  الْقَوْمُ  يَرَاهُ  وَإذِْ  قُبَاءَ،  منِْ  بمَِبْعَدَةٍ  نَخْلَةٍ  ظلِِّ  فيِ 

نََّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ منِْ أَنْصَارِهِ وَأَحِبَّائهِِ يَتَوَقَّعُونَ مَقْدَمَهُ وَلََ 
ِ

يَرَوْنَ شَيْئًا  يَرَوْنَهُ؛ لْ  

رَابَ  إلََِّ الْْلَ   .)*(.وَلَيْسَ بهِِ منِْ حَقِيقَةِ وُجُودٍ يَلُوحُ منِْ بَعِيدٍ  وَالسَّ

لِ عَلَى رَأسِْ ثلَََثَ عَشَرَةَ سَنةًَ مِنْ   ثْنيَنِْ ثَانيِ عَشَرَ رَبِيع  الْأوََّ
ِ
ا كَانَ يوَْمُ الَ فلََمَّ

الْكَرِيمُ    ،(2/)*البَْعثْةَِ  سُولُ  الرَّ نَخْلَةٍ    صلى الله عليه وسلموَنَزَلَ هُنَاكَ    صلى الله عليه وسلم جَاءَ  وَمَا ظلُِّ  -فيِ ظلِِّ 

 .-ةٍ، وَمَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ نَخْلَ 

وَخَرَجَ يَهُودِيٌّ عَلَى أُطُمٍ لَهُمْ هُناَلكَِ؛ فَرَأَى النَّبيَِّ وَأَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا بَنيِ قَيْلَةَ  

كُمْ!   جَدُّ فَخَرَجُوا إلَِى النَّبيِِّ  هَذَا  تَنْتَظرُِونَ!  ذِي  الَّ رَجُلُكُمُ  فَلَ   صلى الله عليه وسلم هَذَا  مْ  يَتَسَابَقُونَ ، 

 

 . م4/1998/ 24  -«  الْهِجْرَةِ  أَحْدَاثِ  منِْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( 

بِ  عَلَى التَّعْلِيقِ : »منَِ   (2/)*   . « الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ
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لَ الظِّلُّ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ يُظِلُّ    قْ بَيْنهَُ يُفَرَّ  وَبَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ، وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا حَتَّى تَحَوَّ

مْسِ وَيُظِلُّ النَّبيَِّ برِِدَائهِِ  النَّبيَِّ برِِدَائهِِ   . )*(.(1) صلى الله عليه وسلموَيَضْحَى هُوَ، فَيَقِفُ هُوَ فيِ الشَّ

النَّ  رَبيِعٍ    صلى الله عليه وسلمبيُِّ  دَخَلَ  شَهْرِ  فيِ  عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  بَنيِ  فيِ  بقُِبَاءَ  وَحَلَّ  الْمَدِينةََ 

مَبْعَثهِِ   منِْ  عَشْرَةَ  الثَّالثَِةَ  نةَِ  السَّ فيِ  لِ  وَرِجَالُ صلى الله عليه وسلم الْْوََّ الْْنَْصَارِ  جَوَارِي  وَخَرَجَ   ،

الْيَهُودُ -الْْنَْصَارِ وَنسَِاءُ الْْنَْصَارِ   الْحَرِّ فيِهَا وَاحَةُ  فيِ وَ   -حَتَّى  قَيْلُولَةٍ شَدِيدَةِ  قْتِ 

مَدِينَتهِِ   عَلَى  كُلِّهَا  كِينةَِ  باِلسَّ نُزُولًَ  نَزَلَ  وَقَدْ  وَبَرَدٍ،  بظِلٍِّ  رَآهُ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  أَنْ  ا  فَلَمَّ  ،

حُصُونهِِمْ -يَهُودِيٌّ   منِْ  حِصْنٍ  عَلَى  قَيْلَةَ   -وَكَانَ  بَنيِ  يَا  جَدُّ   ! قَالَ:  ذِي هَذَا  الَّ كُمُ 

للِقَِاءِ  أَبيِهَا  بَكْرَةِ  عَنْ  الْمَدِينةَُ  فَخَرَجَتِ  تَنتَْظرُِونَ!  ذِي  الَّ عَظيِمُكُمُ  هَذَا  تَنتَْظرُِونَ، 

 .(2)صلى الله عليه وسلمالْحَبيِبِ الْمَحْبُوبِ  

 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنيِ    ، ( 3906رقم    ، 10:  45  ، أخرجه البخاري في )مناقب الْنصار  ( 1)

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  أَنَّ  بَيْرِ:  الزُّ بْنُ  رَكْبٍ   صلى الله عليه وسلم عُرْوَةُ  فيِ  بَيْرَ  الزُّ تُ لَقِيَ  كَانُوا  المُسْلِمِينَ،  منَِ  ارًا  جَّ  

بَيْرُ رَسُولَ  الزُّ فَكَسَا  أْمِ،      قَافلِِينَ منَِ الشَّ
ِ
المُسْلمُِونَ    صلى الله عليه وسلم اللَّه بَيَاضٍ، وَسَمِعَ  ثِيَابَ  بَكْرٍ  وَأَبَا 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  مَخْرَجَ  فَيَنْتَظرُِونَهُ    صلى الله عليه وسلم باِلْمَدِينَةِ  ةِ  الحَرَّ إلَِى  غَدَاةٍ  كُلَّ  يَغْدُونَ  فَكَانُوا  ةَ،  مَكَّ منِْ 

هُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ،...الحديث.   حَتَّى يَرُدَّ

 . م4/1998/ 24  -«  الْهِجْرَةِ  أَحْدَاثِ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( 

(2)   ( البخاري  الزهري   ،م(3906أخرجه  شِهَابٍ  ابْنِ  طريق:  بْنُ   ،من  عُرْوَةُ  أَخْبَرَنيِ  قَالَ: 

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  أَنَّ  بَيْرِ:  تُ   صلى الله عليه وسلمالزُّ كَانُوا  المُسْلمِِينَ،  منَِ  رَكْبٍ  فيِ  بَيْرَ  الزُّ منَِ  ارًا  جَّ لَقِيَ  قَافلِِينَ 

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  بَيْرُ  الزُّ فَكَسَا  أْمِ،  باِلْمَدِينةَِ    صلى الله عليه وسلم الشَّ المُسْلِمُونَ  وَسَمِعَ  بَيَاضٍ،  ثِيَابَ  بَكْرٍ  وَأَبَا 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  حَتَّى    صلى الله عليه وسلممَخْرَجَ  فَيَنْتَظرُِونَهُ  ةِ  الحَرَّ إلَِى  غَدَاةٍ  كُلَّ  يَغْدُونَ  فَكَانُوا  ةَ،  مَكَّ منِْ 

 هُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ،... الحديث. يَرُدَّ 
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فَرَ   وَيُغَنِّينَ  يَضْرِبْنَ  فُوفَ  الدُّ فَأَخَذْنَ  الْْنَْصَارِ  وَلََئدِِ  منِْ  الْجَوارِي  ا  حًا  فَأَمَّ

 بمَِقْدَمِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ: 

نُ  ْْْ وَار   نَحْْ َْْ نْ  جْْ ِْْ ي مْْ ِْْ ارِ  بنَْْ َّْْ  النَّجْْ

 

َ ا  َّْْ دٌ  حَبْْْْْ َّْْ نْ  مُحَمْْْْْ ِْْ ارِ  مْْْْْ َْْ  (1)جْْْْْ

 صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ.  

تهِِمْ:  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّ  وَلَمْ يَقُلْنَ مَا هُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ عَامَّ

عَ  َْْ َْْ  طلَْْْْْْْْْْْ ا دْرُ البْْْْْْْْْْْْ َْْ  عَليَنْْْْْْْْْْْْ

 

نْ   ِْْ اِ   مْْْْْْْْْْْْ َّْْ وَدَا ِ  ثنَيِْْْْْْْْْْْْ ْْْ  الْْْْْْْْْْْْ

   َ َْْ كْرُ  وَجْْْْْْْْْ ُّْْ ا الشْْْْْْْْْ َْْ  عَليَنْْْْْْْْْْ

 

ا  َْْ ا مْْْْْْْْْْْْ َْْ هِ  دَعْْْْْْْْْْْْ َّْْ  (2)دَا ِ  للِْْْْْْْْْْْْ

 
 

الْمر  »( والخلَل في  7334/ رقم 13)   « مسنده»والبزار في   ،( 1899أخرجه ابن ماجه )   (1)

  ، (78)رقم    «المعجم الصغير »والطبراني في    ،( 60)ص    «بالمعروف والنهي عن المنكر 

في   في    ، ( 508/  2)   «الدلَئل »والبيهقي  ترجمة  13)   « تاريخه»والخطيب   /7030) ،  

    ،بإسناد صحيح
ِ
اللَّه رَسُولُ  قَدِمَ  ا  لَمَّ قَالَ:  أَنَسٍ،  الْنَْصَارِ    صلى الله عليه وسلم عَن  جَوَارِي  اهُ  تَلَقَّ الْمَدِينَةَ 

دٌ منِْ جَارِ( ارِ... يَا حَبَّذَا مُحَمَّ   ، وهذا لفظ البزار   ،فَجَعَلْنَ يَقُلْنَ: )نَحْنُ جَوَارٍ منِْ بَنيِ النَّجَّ

ال »أَنَّ  بلفظ:  غيره  بدُِفِّهِنَّ    صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ  ورواه  يَضْرِبْنَ  بجَِوَارٍ  هُوَ  فَإذَِا  الْمَدِينَةِ،  ببَِعْضِ  مَرَّ 

 المدينة. صلى الله عليه وسلم بدون التقيييد بقدوم النبي   ، وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:...«

 (. 6508)   «لضعيفةا »وانظر:  ، (3154)  «الصحيحة »والحديث صححه الْلباني في  

في    (2) البيهقي  )506/  2)   «الدلَئل»أخرجه  قال    ،بإسناده  ، (266/  5(  عَائِشَةَ،  ابْنِ  عن 

ا قَدِمَ النَّبيُِّ   بْيَانُ وَالْوَلََئدُِ يَقُلْنَ:   صلى الله عليه وسلممرسلَ: »لَمَّ  الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّ

عَ  َْْ دْرُ  طلَْْْْْْْْْْْْ َْْ ا البْْْْْْْْْْْْْ َْْ  عَليَنْْْْْْْْْْْْْ

 

نْ   اِ   مِْْْْْْْْْْْْ وَداَ ِ  ثنَيَِّْْْْْْْْْْْْ ْْْ  الْْْْْْْْْْ

   َ َْْ كْرُ  وَجْْْْْْْْْْ ُّْْ ا الشْْْْْْْْْْ َْْ  عَليَنْْْْْْْْْْْ

 

ا  َْْ ا مْْْْْْْْْْْْ َْْ هِ  دعَْْْْْْْْْْْْ َّْْ  داَ ِ  للِْْْْْْْْْْْْ

  ، (: »منقطع وسنده معضل« 129/  8( ) 262  -  261/  7)   « فتح الباري » قال ابن حجر في   

وقال: »هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات،    ، ( 6508و   ، 598)   « الضعيفة » وضعفه الْلباني في  
= 



رَةِ النَّبَوِيَّةِ  مِنَ  دُرُوس   19   ال هِج 

الْمَدِينةَِ منِْ أَعْلَى منِْ جِهَةِ   امِ صَوْبَ  إنَِّمَا هِيَ فيِ قِبَلِ الشَّ الْوَدَاعِ  ثَنيَِّاتِ  نََّ 
ِ

لْ

امِ  الشَّ منَِ  ثَنيَِّ (1)الْقَادِمِ  ا  وَأَمَّ الْْنَْصَارِ ،  جَوَارِي  منِْ  كَانَ  الَّذِي  وَالْغِناَءُ  الْوَدَاعِ  اتُ 

عَوْدَتهِِ   عِندَْ  فَكَانَ  ؛  النَّبيِِّ بقُِدُومِ  تَبُوكَ   صلى الله عليه وسلمفَرَحًا  غَزْوَةِ  الْهِجْرَةِ  (2)منِْ  فيِ  ا  وَأَمَّ  ،

 فَكُنَّ يُغَنِّينَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائلََِتٍ: 

نُ  ْْْ وَار   نَحْْ َْْ نْ  جْْ ِْْ ي مْْ ِْْ ارِ النَّ  بنَْْ َّْْ  جْْ

 

َ ا  دٌ  حَبَّْْْْْْْْ نْ  مُحَمَّْْْْْْْْ ارِ  مِْْْْْْْْ  جَْْْْْْْْ

 
 .)*(صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ.

  

 
= 

لكنه معضل سقط من إسناده ثلَثة رواة أو أكثر، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد وقد  

 («. 244/  2)   « تخريج الْحياء » أعله الحافظ العراقي في    وبذلك   ، أرسله 

البخاري»وثبت في   البراء  ، (4941و   ، 3925)  « صحيح  النبي    ،عن    صلى الله عليه وسلم قال في مجيء 

    ، المدينة: »... 
ِ
اللَّه برَِسُولِ  فَرَحَهُمْ  بشَِيْءٍ  فَرِحُوا  المَدِينَةِ  أَهْلَ  رَأَيْتُ  جَعَلَ  صلى الله عليه وسلممَا  ، حَتَّى 

يَقُلْنَ: )قَدِ    الِْمَاءُ 
ِ
بْيَانَ،  حَتَّى رَأَيْتُ الوَلََ   ،ظ: »...وفي لف  ، (...«صلى الله عليه وسلممَ رَسُولُ اللَّه ئدَِ وَالصِّ

  
ِ
 ...«. ، قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللَّه

ذَلكَِ  482/  3)  «زاد المعاد»قال ابن القيم في    (1) كَانَ  وَيَقُولُ: »إنَِّمَا  يَهِمُ  وَاةِ  الرُّ (: »بَعْضُ 

ةَ«، وَهُوَ وَهْمٌ ظَاهِرٌ عِ  نََّ ثَنيَِّاتِ الْوَدَاعِ إنَِّمَا هِيَ منِْ نَاحِيَةِ    ;ندَْ مَقْدِمهِِ إلَِى الْمَدِينَةِ منِْ مَكَّ
ِ

لْ

امِ  هَ إلَِى الشَّ ةَ إلَِى الْمَدِينَةِ، وَلََ يَمُرُّ بهَِا إلََِّ إذَِا تَوَجَّ امِ لََ يَرَاهَا الْقَادِمُ منِْ مَكَّ  «. الشَّ

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: »أَذْكُرُ أَنِّي    ،( 4426و   ،3083فقد أخرج البخاري )  (2) من حديث: السَّ

بْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبيَِّ   وفي رواية    ، إلَِى ثَنيَِّةِ الوَدَاعِ مَقْدَمَهُ منِْ غَزْوَةِ تَبُوكَ«   صلى الله عليه وسلم خَرَجْتُ مَعَ الصِّ

ا قَدِمَ النَّ 2779لْبي داود ) اهُ النَّاسُ، فَلَقِيتُهُ مَعَ    صلى الله عليه وسلمبيُِّ  (: »لَمَّ الْمَدِينَةَ منِْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّ

بْيَانِ عَلَى ثَنيَِّةِ الْوَدَاعِ«.   الصِّ

 م. 1997/  5/ 16  -«  الْهِجْرَةِ  منَِ  دُرُوسٌ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( 
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جْرَةِ  دُرُوسِ  مِنْ   : الِْْ

ةِ  بِنَاءُ   وَالْْؤَُاخَاةِ  الْْسَْجِدِ  عَلَ  الْْمَُّ

سُولَ إنَِّ   مَسْجِدَهُ   صلى الله عليه وسلم الْكَرِيمَ    الرَّ بَنىَ  الْمَدِينةََ  نَزَلَ  ا  إنَِّ  (1) صلى الله عليه وسلم  لَمَّ ثُمَّ   ،

سُولَ   ى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَظَلَّ فيِهِمْ إلَِ ،  )*((2) آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ   صلى الله عليه وسلمالرَّ

رَكِ  فيِهِمُ  ثُمَّ  عَلَيْهِ  فَوَجَبَتْ  سَالمٍِ،  بْنِ  عَوْفِ  بَنيِ  إلَِى  وَسَارَ  القَصْوَاءَ  نَاقَتَهُ  بِ 

فَصَلَّ  فَنَزَلَ  بَعْدُ  الْجُمُعَةُ،  سَ  أُسِّ قَدْ  مَسْجِدُهُ  يَكُنْ  وَلَم  الْجُمُعَةَ  هُنَالكَِ  ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمى   ،

  !
ِ
لََةِ، وَالْقَوْمُ جَمِيعًا يَتَدَافَعُونَ: إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه بُعِثَتِ النَّاقَةُ منِْ مَبْرَكِهَا بَعْدَ الصَّ

! وَأَكْرِمْ بكَِ منِْ جَ 
ِ
. إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 ارٍ يَا رَسُولَ اللَّه

هُم يُرِيدُ أَنْ يَحْظَى بشَِرَفِ نُزُولِ النَّبيِِّ   ا الْفِطْنَةُ  صلى الله عليه وسلم كُلُّ ا الْحِكْمَةُ وَأَمَّ ، وَأَمَّ

ا الْوَفَاءُ فَيَأْبَى  -دَعْكَ منِْ هَذَا - خْلََصُ وَأَمَّ ا الِْْ دْقُ وَأَمَّ ا الصِّ ةُ وَأَمَّ ا النُّبُوَّ ، وَأَمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ،  إلََِّ أَنْ يُ  طَيِّبَ قُلُوبَ الْجَمِيعِ؛ ليَِعْلَمَ الْجَمْعُ أَنَّ الْْمَْرَ للَِّ

الْْطَْهَارِ   الْْكََارِمِ  الْْكَْرَامِ  هَؤُلََءِ  منِْ  أَحَدٍ  عِنْدَ  الْمُصْطَفَى  نُزُولِ  شَرَفَ  وَأَنَّ 

 

 . ڤمن حديث: أَنَسٍ    ،(3932رقم   ، 9:  46  ،أخرجه البخاري في )مناقب الْنصار  (1)

الْنصار  (2) )مناقب  في  البخاري  مواضع  ، (3937رقم    ،50  ،أخرجه  حديث:    ، وفي  من 

 . ڤأَنَسٍ 

 م. 4/1998/ 24  -  «الْهِجْرَةِ  أَحْدَاثِ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ  )*( 
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ِ
مْرَ  الَْْخْيَارِ إِنَّمَا هُوَ بتَِوْقِيفٍ منَِ اللَّه دٍ، مَعَ أَنَّ أَ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ بأَِمْرٍ منِْ مُحَمَّ

دٍ   »   صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ قَالَ:  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ   
ِ
اللَّه منَِ  بوَِحْيٍ  إلََِّ  يَكُونُ  نَاقَتِي  لََ  دَعُوا 

 . ( 1) « وَخَلُّوا سَبيِلَهَا فَإِنَّهَا مَأمُْورَةٌ 

وَعَلَيْهَا   النَّاقَةُ  قَطُّ  وَانْطَلَقَتِ  الْحَصَى  مَسَّ  مَنْ  خَيْرُ  رَاكِبٍ،  خَيْرُ 

الْمَنَعَةِ   إلَِى   ،
ِ
اللَّه رَسُولَ  يَا  إلَِيْنَا  قَالُوا:  بِحَيِّهِمْ  قَوْمٍ  عَلَى  مَرَّ  مَا  كُلَّ وَانْطَلَقَتْ، 

 « يَقُولُ:  الْجِوَارِ،  وَحُسْنِ  مَأمُْورَةٌ وَالْغَلَبَةِ  فَإنَِّهَا  نَاقَتيِ  سَبيِلَ  فَتَنْطَلِقُ،    «، خَلُّوا 

بيِهِ منِْ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ خَرَجُوا إلَِيْهِ بِخُؤُولَتهِِمْ   حَتَّى إذَِا كَانَ عِنْدَ أَخْوَالِ أَ

لَرَحِمًا مَصُونَةً،   لَنَا عِنْدَكَ  ، إنَِّ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه يَقُولُونَ: هَلُمَّ إلَِى أَخْوَالكَِ  َبيِهِ، 

ِ
لْ

حَ النَّبيُِّ فيِ الْحَيِّ بَصَرَهُ وَعَادَ سَبْعَةً  فَهَلُمَّ إلَِيْ  نَا وَانْزِلْ عَلَيْنَا يَا أَكْرَمَ جَارٍ، فَسَرَّ

أَبيِهِ  مَوْتِ  بَعْدَ  عُمُرِهِ  منِْ  ادِسَةِ  السَّ فيِ  وَهُوَ  هُ  أُمُّ بهِِ  أَتَتْ  عِنْدَمَا  عَامًا  رْبَعِينَ    ؛ وَأَ

 

  « الْضداد»(، ومن طريقه: ابن الْنباري في  2978)  «السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (1)

في  148قم  ر   ، 236)ص   والطبراني  رقم  4)   « الْوسط »(،  في  3544/  والبيهقي   ،)

بْنِ    ،( 509/  2)   «الدلَئل »  
ِ
اللَّه عَبْدِ  بْنِ  مُوسَى  بْن  يق  صِدِّ عَنْ  خَالدٍِ،  بْن  عَطَّاف  عَنْ 

به  بَيْرِ،...  في    ،مرسلَ   ،الزُّ منصور  بن  سعيد  غير  عند  بنْ  »:  « السنن»ووقع  يق  صِدِّ عَنْ 

بَيْرِ  عَنْ عَبْدِ  ، مُوسَى  بْنِ الزُّ
ِ
 .« اللَّه

في   سعد  ابن  به  ، (183/  1)  «الطبقات»وأخرجه  بأس  لَ  بْنِ    ، بإسناد  شُرَحْبيِل  عن 

ابن هشام في    ، مرسلَ  ، ...به ،سَعْدٍ  والطبري في    ، ( 495  -  494/  1)   « السيرة»وأخرجه 

إسحاق  ،(396/  2)   «تاريخه » ابن  مراسيل  في    ،من  البيهقي  /  2)   «الدلَئل »وأخرجه 

 من مراسيل مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.   ،( 501
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باِلْمَدِينَةِ   بيِهِ  أَ قَبْرَ  النَّبيُِّ  لتُِزِيرَهُ  وَلَعِبَ  النَّجَارِ،  بْنِ  عَدِيِّ  بَنيِ  منِْ  أَخْوَالهِِ  عِنْدَ   

منِْ    صلى الله عليه وسلم  لدَِاتهِِ  مَعَ  بَا  الصِّ مَوَاطِنِ  وَفيِ  بَابِ  الشَّ مَرَاتِعِ  فيِ  خُؤُولَتهِِ  سَاحَةِ  فيِ 

رْبَعِينَ    . ( 1) عَامًا خُؤُولَةِ أَبيِهِ منِْ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ مُنْذُ سَبْعَةٍ وَأَ

«،  خَلُّوا سَبيِلَ نَاقَتِي فَإِنَّهَا مَأمُْورَةٌ النَّبيُِّ الْْنَ عَلَى نَاقَتهِِ الْقَصْوَاءِ يَقُولُ: » 

عَيْنَيْهِ   منِْ  تَقْطُرُ  مُوعُ  قَرْنٍ    ؛ صلى الله عليه وسلم وَالدُّ نصِْفِ  مُنْذُ  بهِِ  جَاءَتْ  عِنْدَمَا  هُ  أُمَّ يَذْكُرُ  إِذْ 

قَبْ  لتُِزِيرَهُ  مَانِ  الزَّ وَليِدِهَا  منَِ  بيَِدِ  أَخَذَتْ  ثُمَّ  بَكَتْ،  مَا  الْقَبْرِ  عِنْدَ  فَبَكَتْ  بيِهِ،  أَ رَ 

دٍ   مُحَمَّ بهِِ  صلى الله عليه وسلم صَبيِِّهَا  تَعُودَ  أَنْ  وَأَرَادَتْ  عُمُرِهِ،  منِْ  ادِسَةِ  السَّ فيِ  الْْبَِ،  يَتيِمِ   ،

 

في    ( 1) سعد  ابن  الكبرى»أخرج  العلمية(  ، 93/  1)   « الطبقات  الكتب  في    ، دار  نعيم  وأبو 

في    ،( 99رقم    ، 164  -  163)ص    «الدلَئل » الجوزي    -  271/  2)   « المنتظم»وابن 

الْوَاقدِِيِّ   ، ( 272 عُمَرَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ رَسُو  ،بإسناده  ، من طريق:  كَانَ    قال: 
ِ
اللَّه هِ    صلى الله عليه وسلم لُ  أُمِّ مَعَ 

ارِ باِلْمَدِي ا بَلَغَ سِتَّ سِنيِنَ خَرَجَتْ بهِِ إلَِى أَخْوَالهِِ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّ نةَِ  آمنَِةَ بنِْتِ وَهْبٍ فَلَمَّ

وَفيِ هَذِهِ -ارِ النَّابغَِةِ  تَزُورُهُمْ بهِِ وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ وَهُمْ عَلَى بَعِيرَيْنِ، فَنَزَلَتْ بهِِ فيِ دَ 

ارِ قُبرَِ أبو رسول اللَّه    بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صلى الله عليه وسلم الدَّ
ِ
فَأَقَامَتْ بهِِ عِندَْهُمْ شَهْرًا، فَكَانَ    -: عَبْدُ اللَّه

  
ِ
أُطُمِ بَنيِ عَدِيِّ    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه ا نَظَرَ إلَِى  لَمَّ مَقَامهِِ ذَلكَِ  ارِ  يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فيِ  بْنِ النَّجَّ

 عَرَفَهُ،...الحديث. 

/  1)  «السيرة »ومن طريقه: ابن هشام في    ، (65)ص    « السيرة»وقد أخرج ابن إسحاق في  

  ، ( 188/  1)  «الدلَئل»والبيهقي في    ،(117/  1)   «تاريخ المدينة » وابن شبة في    ،( 168

بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  بْنُ   
ِ
اللَّه عَبْدُ  ثَنيِ  إسْحَاقَ: حَدَّ ابْنُ  قَالَ   قَالَ  بنِْتُ    ،حَزْمٍ،  آمنَِةُ  »قَدِمَتْ  مرسلَ: 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  أُمُّ  ثُمَّ    صلى الله عليه وسلم وَهْبٍ  إيَّاهُمْ،  تُزِيرُهُ  الْمَدِينَةَ  ارِ  النَّجَّ بْنِ  عَدِيِّ  بَنيِ  منِْ  أَخْوَالهِِ  عَلَى 

  
ِ
 بْنُ سِتِّ سِنيِنَ«. ا صلى الله عليه وسلمرَجَعَتْ بهِِ حَتَّى إذَِا كَانَتْ باِلْْبَْوَاءِ هَلَكَتْ بهَِا، وَرَسُولُ اللَّه
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حْرَاءِ  باِلصَّ كَانَتْ  أَنْ  ا  فَلَمَّ أَبيِهِ،  آلِ  إلَِى  ةَ  مَكَّ وَالْمَدِينَةِ    إلَِى  ةَ  مَكَّ بَيْنَ  يَةِ  باِلْبَادِ

سُولَ   الرَّ وَإنَِّ  أَجَلُهَا،  منَِ    صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا  قَرْنٍ  نصِْفَ  الْهِجْرَةِ  يَوْمَ  بَصَرُهُ  لَيَتَخَطَّى 

مَانِ  أَ   ؛ الزَّ أُمُّ  مَتُهُ  أَ إلََِّ  أَحَدٍ  منِْ  مَعَهُ  وَمَا  يَدَيْهِ  بَيْنَ  الْمُحْتَضَرَةِ  مَنْظَرَ  يْمَنَ  ليَِرَى 

 بَرَكَةُ وَقَدْ أَسْنَدَتْ مَوْلََتَهَا إلَِى صَدْرِهَا. 

مَانِ يَأْتيِ إلَِى سَمْعِ النَّبيِِّ   احَةِ    صلى الله عليه وسلموَسَمْعُ الزَّ يَوْمَ الْهِجْرَةِ عِندَْمَا نَظَرَ إلَِى السَّ

بحَِشْرَ  النَّبيِِّ  سَمْعِ  إلَِى  مَانِ  الزَّ سَمْعُ  يَأْتيِ  أَبيِهِ،  خُؤُولَةِ  الْمُحْتَضَرَةِ عِندَْ  هِ  أُمِّ جَةِ 

وَكَيْفَ أَنَّهَا فَاضَتْ رُوحُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَتْهَا أَمَتُهَا وَمَوْلََتُهَا إلَِى الْْبَْوَاءِ بقَِرْيَةٍ  

يَثْرِ  اسْمَ بَيْنَ  ذَلكَِ  كَانَ  عِنْدَمَا  فَدُفنَِتْ بَ  بَيْنَهَا،  مَا  ةَ  مَكَّ وَبَيْنَ  وَبَيْنَهَا  باِلْْبَْوَاءِ،  هَا،   

 . صلى الله عليه وسلموَعَادَتْ بيَِدِ النَّبيِِّ مُضَاعَفَ الْيُتْمِ 

يَعُودُ   »  صلى الله عليه وسلم وَالْيَوْمَ  نَاقَتهِِ:  مَأمُْورَةٌ عَلَى  فَإنَِّهَا  أبَِي  خُؤُولةََ  ياَ  سَبيِلَهَا  «،  خَلُّوا 

الْمِرْبَدِ   إلَِى  فَذَهَبَتْ  وَخَرَجَتْ  سَبيِلَهَا،  لغُِلََمَيْ -وَخَلَّوْا  باِلْمَدِينَةِ وَكَانَ  يَتيِمَيْنِ   -نِ 

فيِ   فَبَرَكَتْ  شَيْئًا،  فَعَادَتْ  يَةً  مُوَلِّ نَظَرَهَا  أَعَادَتْ  ثُمَّ  فَانْبَعَثَتْ،  قَامَتْ  ثُمَّ  فَبَرَكَتْ، 

النَّبيُِّ   فَنَزَلَ  لِ،  الْْوََّ دَارِهِ صلى الله عليه وسلممَبْرَكِهَا  إلَِى  أَيُّوبَ  أَبُو  فَحَمَلَهُ  نَاقَتهِِ  رَحْلُ  وَوُضِعَ   ، 

 حَتَّى نَبْنيَِ لَكَ بَيْتًا! فَيَقُولُ النَّبيُِّ  
ِ
:  صلى الله عليه وسلم مُسْرِعًا، وَالْقَوْمُ يَقُولُونَ: إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «. المَْرْءُ مَعَ رَحْلِهِ »

النَّاقَةُ   فيِهِ  بَرَكَتْ  ذِي  الَّ الْمَوْضِعُ  وَكَانَ   ، الَْْنْصَارِيِّ أَيُّوبَ  أَبيِ  عَلَى  فَنَزَلَ 

ذِي يَهْفُو إلَِيْهِ قَلْبُ كُلِّ مُسْلِمٍ الْيَوْمَ؛ هُوَ    بأَِمْرِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّ
ِ
اللَّه

النَّبيِِّ   مَسْجِدِ  التُّرَابِ  صلى الله عليه وسلم مَوْضِعُ  حَمْلِ  فيِ  وَشَارَكَ  الْمَسْجِدُ،  فيِهِ  لَهُ  فَبُنيَِ   ،

 ! صلى الله عليه وسلم   عَلَى عَاتقِِهِ 
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َْْ ِنْ   دْناَ لْْْْ َْْ يُّ  قَعْْْْ ِْْ لُ يَ  وَالنَّبْْْْ َْْ  عْمْْْْ

 

َ ا َ   َْْ ا لْْْ َّْْ لُ  مِنْْْ َْْ لَّلُ  العَْمْْْ َْْ  (1)المُْضْْْ

وَالمُْهَاجِرَةَ »  الْأنَْصَارَ  ارْحَمِ  اللَّهُمَّ  وَالمُْهَاجِرَةَ،  الْأنَْصَارَ  ارْحَمِ  «؛  اللَّهُمَّ 

النَّبيُِّ   سََ   صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا 
ِ

لْ الْحَفْرِ  فيِ  الْعَمَلِ  فيِ  وَالْمُهَاجِرِينَ  للَِْْنْصَارِ  اسِ  مُشَارِكًا 

 .(2) صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

 
ِ
 ، مَا وَصْفُهَا؟ صلى الله عليه وسلمثُمَّ بُنيَِتْ حُجُرَاتُ رَسُولِ اللَّه

 

 مرسلَ.  ، ...به،عن ابن إسحاق ،( 496/  1)  «السيرة»أخرجه ابن هشام في    (1)

يْرِ،    قَالَ: أَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ بْنُ   ، من طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري   ، م( 3906أخرجه البخاري )   ( 2)  بَ الزُّ

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  رَكْبٍ   صلى الله عليه وسلم »أَنَّ  فيِ  بَيْرَ  الزُّ المُ لَقِيَ  مِنَ  تُ   كَانُوا  مِنَ  جَّ سْلِمِينَ،  قَافلِِينَ  ارًا 

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  بَيْرُ  الزُّ فَكَسَا  أْمِ،  بَيَاضٍ«،...الحديث   صلى الله عليه وسلم الشَّ يَابَ 

ثِ بَكْرٍ  ا  بَ وفيه:    ، وَأَ

  
ِ
اللَّه رَسُولُ  المَسْجِدُ    صلى الله عليه وسلم »فَلَبِثَ  سَ  وَأُسِّ لَيْلَةً،  عَشْرَةَ  بضِْعَ  عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  بَنيِ  فِي 

ذِي      الَّ
ِ
سَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّه مْشِي  ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ،    صلى الله عليه وسلم أُسِّ فَسَارَ يَ

سُولِ   الرَّ مَسْجِدِ  عِنْدَ  بَرَكَتْ  حَتَّى  النَّاسُ  يَوْمَئِذٍ    صلى الله عليه وسلم مَعَهُ  فِيهِ  يُصَلِّي  وَهُوَ  بِالْمَدِينَةِ، 

رْبَدً 
مِ وَكَانَ  المُسْلِمِينَ،  مِنَ  للِتَّ رِجَالٌ  غُلََ ا  وَسَهْلٍ  لسُِهَيْلٍ  فِي حِ مْرِ،  يَتِيمَيْنِ  جْرِ  مَيْنِ 

  
ِ
اللَّه رَسُولُ  فَقَالَ  زُرَارَةَ،  بْنِ  رَاحِلَتُهُ:    صلى الله عليه وسلم أَسْعَدَ  بِهِ  بَرَكَتْ  اللَُّ  حِينَ  شَاءَ  إنِْ  »هََ ا 

 . المَنزِْلُ« 

  
ِ
، بَلْ نَهَبُهُ  : »لََ يَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالََ مِرْبَدِ، لِ مَينِْ فَسَاوَمَهُمَا باِلْ الغُلََ   صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّه

 أَنْ يَقْبَلَهُ منِهُْمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ منِهُْمَا، ثُمَّ بَنَاهُ 
ِ
«، فَأَبَى رَسُولُ اللَّه

ِ
 مَسْجِدًا،  لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

  
ِ
»هََ ا الحِمَالُ  وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبنَِ:    ،  فيِ بُنْيَانهِِ يَنقُْلُ مَعَهُمُ اللَّبنَِ   صلى الله عليه وسلم وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّه

وَأطَهَْرْ«لََ  رَبَّناَ  أبَرَُّ  هََ ا  خَيبَْرْ،  حِمَالَ  وَيَقُولُ:    الآخِرَ ،  أجَْرُ  الأجَْرَ  إنَِّ  فاَرْحَمِ  ة»اللَّهُمَّ   ،

 وقد تقدم تخريجه.  ، ...الحديث،«ةالأنَْصَارَ وَالمُهَاجِرَ 
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    :البَْصْرِيُّ   الحَْسَنِ   أبَِي  بنُْ   الحَْسَنُ يقَُولُ  
ِ
  صلى الله عليه وسلم »كُنْتُ أَدْخُلُ أَبْيَاتَ رَسُولِ اللَّه

  وَأَنَا غُلََمٌ مُرَاهِقٌ، فَتَطُولُ يَدِي سَقْفَ بَيْتِ رَ 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

سُولِ فَحِجَارَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَسَقْفُهَا منِْ جَرِيدٍ   ا بَعْضُ حُجُرَاتِ الرَّ فَأَمَّ

ا حُجْرةٌ   فَجُدُرُهَا منِْ جَرِيدٍ مُطَيَّنٍ وَسَقْفُهَا    -حُجْرَةُ عَائشَِةَ -وَلََ شَيْءَ عَلَيْهَا، وَأَمَّ

عَلَ  شَيْءَ  لََ  جَرِيدٍ    منِْ 
ِ
اللَّه رَسُولِ  بَيْتِ  بَابُ  هُوَ  مَرْخِيٌّ  سِتْرٌ  بَابهَِا  وَعَلَى    صلى الله عليه وسلميْهِ، 

 .(2)ڤالَّذِي بَنىَ فيِهِ عَلَى عَائِشَةَ  

 

  « الْدب المفرد »والبخاري في    ،( 118/  7( ) 388/  1)   «الطبقات»أخرجه ابن سعد في    (1)

في    ، (450)رقم   داود  في    ، (497)رقم    « المراسيل »وأبو  الدنيا  أبي  الْمل»وابن    « قصر 

من طريق: حُرَيْث بْنِ    ،( 10249/ رقم  13)  «شعب الْيمان»والبيهقي في    ،(245)رقم  

الْحَسَنِ  عَنِ  ائِبِ،  النَّبيِِّ  الَ:  قَ   ، السَّ أزَْوَاجِ  بيُوَُ   أدَْخُلُ  بنِْ    صلى الله عليه وسلم »كُنتُْ  عُثمَْانَ  خِلََفةَِ  فيِ 

  « صحيح الْدب المفرد»وصحح إسناده الْلباني في    ،، فَأتََناَوَلُ سُقُفَهَا بيِدَِي«ڤعَفَّانَ  

 وقال عن الحسن: »وهو البصري«.  ،( 351)رقم  

في    (2) البخاري  المفرد»أخرج  في    ،( 451)رقم    «الْدب  داود  )رقم    «المراسيل »وأبو 

في    ،( 496 الدنيا  أبي  الْمل»وابن  في    ، (244)رقم    « قصر  الْيمان»والبيهقي    « شعب 

رقم  13) قَالَ:    ،(10250/  قَيْسٍ،  بْنِ  دَاوُدَ  عَنْ  الْمُبَارَكِ،  ابْنِ  طريق:  »رَأيَتُْ  من 

الشَّ  بِمُسُوحِ  مِنْ خَارِج   ى  مُغشًَّ جَريِد   مِنْ  باَبِ  الحُْجُرَاِ   مِنْ  الحُْجْرَةِ  عَرْضَ  وَأظَنُُّ  عرَِ، 

خَمْسَةَ   اخِلَ  الدَّ البَْيتَْ  وَأحَْرِزُ   ، أذَرُْ   سَبْعةَِ  أوَْ  سِتَّةِ  مِنْ  نحَْوًا  البَْيتِْ  باَبِ  إلِىَ  الحُْجْرَةِ 

، وَأظَُنُّ سُمْكَهُ بيَنَْ الثَّمَانِ وَالتِّسْعِ نحَْو ذَلكَِ« صحيح  »لباني في  ، وصحح إسناده الْ أذَْرُ  

 وروي عن عطاء الخرساني مرسلَ نحوه.   ،( 352)رقم   « الْدب المفرد

عائشة   بيت  باب  أن  في    ڤوثبت  البخاري  فأخرج  ستر؛    ، (2105)   « صحيحه»من 

في   في    ،(2107)   «صحيحه »ومسلم  له24718)  «المسند»وأحمد  واللفظ  من    ،( 
= 
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ِ
اللَّه رَسُولِ  بَيْتِ  أَثَاثُ  ا  ليِفٍ    صلى الله عليه وسلموَأَمَّ منِْ  حِبَالٌ  عَلَيْهَا  وَجُعِلَ  أَعْوَادٌ  تْ  فَشُدَّ

حَشْوُهُ ليِفٌ، لَيْسَ بَيْنَ الْفِرَاشِ وَبَيْنَ    -أَيْ: منِْ جِلْدٍ -  وَطُرِحَ عَلَيْهَا فرَِاشٌ منِْ أَدَمٍ 

 (1)الْْرَْضِ إلََِّ الْحَصِيرُ 
ِ
 . صلى الله عليه وسلم، فَهَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّه

يَرْتَعُونَ   انَ  غَسَّ وَأُمَرَاءِ  وَقَيْصَرَ  كِسْرَى  قُصُورُ  مَالِ؛  الشَّ فيِ  الْقُصُورُ  ا  وَأَمَّ

وَكَذَ  قُصُورِهِمْ  فيِ  فيِ  صَنْعَاءَ  فيِ  الْجَنُوبِ  وَفيِ  مِصْرَ،  وَفيِ  الْحِيرَةِ  فيِ  لكَِ 

 
= 

ا أقَْبَلَ رَسُولُ اللَِّ  »جَعلَتُْ عَلىَ باَبِ بيَْ حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ:   تيِ سِترًْا فيِهِ تصََاوِيرُ، فلََمَّ

فهََتكََهُ«  صلى الله عليه وسلم  إلِيَهِْ  نَظرََ  فقد    ، ...الحديث،ليِدَْخُلَ،  ساج؛  أو  عرعر  من  أنه  أيضا  وروي 

  ، ( 498)رقم  «المراسيل »وأبو داود في    ، (776)رقم    « الْدب المفرد»أخرج البخاري في  

ابن عساكر في   اليمن  الزائر إتح»وأبو  ابْنِ    ، (178  -  177/  1)   «اف  دِ  مُحَمَّ من طريق: 

هِلََلٍ:   بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  فُدَيْكٍ،  النَّبيِِّ  أَبيِ  أزَْوَاجِ  حُجَرَ  رَأىَ  مَسْتوُرَةً    صلى الله عليه وسلم »أنََّهُ  جَريِد   مِنْ 

عرِْ«، الشَّ فُدَيْكٍ -فَسَأَلْتُهُ    بِمُسُوحِ  أَبيِ  ابْن  فَقَا   -أي:  عَائِشَةَ،  بَيْتِ  مِنْ  لَ:  عَنْ  باَبهُُ  »كَانَ 

امِ«، قُلْتُ: منِْ أَيِّ    »كَانَ باَباً وَاحِدًا«،فَقُلْتُ: مصِْرَاعًا كَانَ أَوْ مصِْرَاعَيْنِ؟ قَالَ:    وِجْهَةِ الشَّ

قَالَ:   كَانَ؟  «شَيْءٍ  سَاج  أوَْ  عَرْعَر   في    ،»مِنْ  الْلباني  إسناده  الْدب  »وصحح  صحيح 

  -حفظه اللَّه -شيخنا الدكتور محمد بن سعيد رسلَن   وانظر: شرح ، (601)رقم  « المفرد

 دار الفرقان المصرية(.   ،3288  - 3286/ 4للبخاري ) « الْدب المفرد»على 

من  ،(1479) «صحيحه»ومسلم في    ، ( ومواضع2468)   «صحيحه»أخرج البخاري في   (1)

قال:   عُمَرَ،  عَنْ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  اللَِّ  حديث:  رَسُولِ  عَلىَ  عَلىَ  وَ   صلى الله عليه وسلم»دخََلتُْ  مُضْطجَِعٌ  هُوَ 

  حَصِير  ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ فرَِاشٌ، وَتحَْتَ رَأسِْهِ وِسَادةٌَ مِنْ أدَمَ  حَشْوُهَا ليِفٌ، وَإنَِّ عِندَْ رِجْليَهِْ 

جَنبْهِِ  فيِ  الحَصِيرِ  أثَرََ  فرََأيَتُْ  مُعلََّقةٌَ،  أهٌََ   رَأسِْهِ  وَعِندَْ  مَصْبُوباً،    ،... يتُْ«فَبَكَ   ، قَرَظاً 

 الحديث. 
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ا الْقُصُورُ فَآيَاتٌ منِْ آيَاتِ الْمِعْمَارِ    -الْيَمَنِ  ثْ عَنْهُ وَلََ حَرَجَ -فَأَمَّ ا  -حَدِّ ، وَأَمَّ

مًا بَعْضَ مَا كَ  خٌ بَاذِخٌ لََ يَصِفُ الْعَقْلُ تَوَهُّ
خٌ بَاذِ

ا قَبْرُ  الْْثََاثُ فَبَاذِ انَ عَلَيْهِ، وَأَمَّ

النَّبيِِّ    صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ   فيِ حُجْرةِ  الْيَوْمَ  هُوَ  ذِي  حُجْرَتُهُ    صلى الله عليه وسلم الَّ وَقَبْرُهُ  قَبْرُهُ  فَحُجْرَتُهُ 

يَحْفَظُهُ   ذِي  الَّ الْعَالَمِينَ  رَبِّ   
ِ
اللَّه إلَِى  نَبيِِّكَ  مْرُ  وَأَ وَصَفْتُ  قَدْ  مَا  بَيْتهِِ  ثَاثُ  وَأَ

الْبَيْتِ    وَيَرْعَاهُ،  هَذَا  منِْ  ةِ  النُّبُوَّ أَضْوَاءِ  منِْ  شَيْئًا  تَخْطِفْ  فَلَمْ  الَْْضْوَاءُ  ا  فَأَمَّ

  -الْمُتَوَاضِعِ  
ِ
اللَّه رَسُولِ  الَْْنْوَارِ  -صلى الله عليه وسلم بَيْتِ  كُلُّ  كُسِفَتْ  شَمْسُهُ  طَلَعَتْ  ا  فَلَمَّ  ،

سُولُ  ئَ وَأُطْفِ  مُوعِ، وَأَضَاءَتْ شَمْسُ الرَّ  . )*( . صلى الله عليه وسلم تْ كُلُّ الشُّ

  

 

 م. 1997/  5/ 16  -«  الْهِجْرَةِ  منَِ  دُرُوسٌ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( 
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جْرَةِ  دُرُوسِ  مِنْ   : الِْْ

 اللهِ  تَوْفِيقِ  فِِ  الْيَقِيِ  مَعَ  بِالَْْسْبَابِ  الَْْخْذُ 

النَّبيِِّ   إلَِى  الَلَّه    صلى الله عليه وسلم وَانْظُرْ  أَنَّ  يَعْلَمُ  نَّهُ  أَ مَعَ  جَمِيعًا  باِلْْسَْبَابِ  يَأْخُذُ  وَهُوَ 

الَلَّه   وَأَنَّ  سَيَعْصِمُهُ  الْعَالَمِينَ  النَّبيَِّ  رَبَّ  فَإنَِّ  ليُِسْلِمَهُ،  يَكُنْ  لَمْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ 

يَذْهَبُ    صلى الله عليه وسلم  كَانَ  وَمَا  الْقَيْلُولَةِ،  وَقْتِ  فيِ  بَكْرٍ  أَبيِ  إلَِى  خَرَجَ  الْهِجْرَةَ  رَادَ  أَ ا  لَمَّ

قَطُّ  الْوَقْتِ  هَذَا  مثِْلِ  فيِ  بَكْرٍ  أَبيِ  ثُ ( 1) إلَِى  بَكْرٍ،  أَبيِ  بَيْتَ  فَدَخَلَ  منِْ  ،  خَرَجَ  مَّ 

خَوْخَةٍ هُنَاكَ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَقْبٌ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ اسْتخِْبَارَاتٌ منِْ  

وَصَاحِبَهُ   دًا  مُحَمَّ تَرْقُبُ  وَ صلى الله عليه وسلم -قُرَيْشٍ  النَّبيَِّ  -ڤ،  أَنَّ  لتَِعْلَمَ  كَانَتْ  فَمَا    صلى الله عليه وسلم؛ 

منِْ بَابٍ هُنَاكَ فيِ ظَهْرِ -خْرُجُ منِْ ظَهْرِ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ  سَيَدْخُلُ منِْ بَابِ أَبيِ بَكْرٍ وَيَ 

هُناَكَ  خَوْخَةٍ  منِْ  النَّبيُِّ  -الْبَيْتِ  منِهَْا  فَخَرَجَ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلم ،  يَتَوَقَّعُونَ  الْقَوْمُ  أَيْنَ؟  إلَِى   ،

مَالِ   الشَّ إلَِى  سَيَذْهَبُ  تُ -  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  وَكَانَتْ  يَثْرِبَ  إلَِى  كَذَلكَِ يَعْنيِ  ى  إلَِى    -سَمَّ

 

من حديث:    ،( وفي مواضع3905رقم    ،9:  45  ،أخرجه البخاري في )مناقب الْنصار  (1)

رِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائلٌِ  قالت: بَيْنمََا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فيِ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْ   ،ڤ عَائِشَةَ  

 
ِ
بَيِ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّه

ِ
مُتَقَنِّعًا، فيِ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتيِنَا فيِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فدَِاءٌ لَهُ   صلى الله عليه وسلم لْ

اعَةِ إلََِّ أَمْرٌ،... الحديث.   مَا جَاءَ بهِِ فيِ هَذِهِ السَّ
ِ
 أَبيِ وَأُمِّي، وَاللَّه
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نَّ النَّبيَِّ  
عَاتِ الْقَوْمِ وَأَصْعَدَ بهِِمْ إلَِى الْجَنوُبِ    صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَكِ خَالَفَ تَوَقُّ

 .(1) خَمْسَةَ أَمْيَالٍ هُنَاكَ فيِ غَارِ ثَوْرٍ فيِ جَبَلِ ثَوْرٍ  صلى الله عليه وسلم

النَّبيُِّ   وَامِ   صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ  أَ كَانَتْ  بَكْرٍ  بَعْدَمَا  أَبيِ  وَأَوَامرُِ  سَْمَاءَ    ڤ رُهُ 
ِ

بأَِنْ لْ

لَمْ تَذْهَبْ   رُبَّمَا  الْقَوْمِ  نََّ عَيْنَ 
ِ

تَلْحَظْهَا، وَلْ لَمْ  رُبَّمَا  الْقَوْمِ  نََّ عَيْنَ 
ِ

ادِ؛ لْ باِلزَّ تَأْتيَِ 

وَمَاءٍ  بزَِادٍ  تَخْرُجَ  أَنْ  يُمْكِنُ  امِ  الْْيََّ منَِ  يَوْمٍ  فيِ  أَنَّهَا  فيِ  -  إلَِى  الْحَاملُِ  وَهِيَ 

الْْخَِيرَةِ  دٍ    -شُهُورِهَا  النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم إلَِى مُحَمَّ وَجَعَلَ  بْنَ    صلى الله عليه وسلم ،   
ِ
اللَّه عَبْدَ  عَلَيْهِمْ  عَيْنًا 

ةِ، فَيَأْتيِ باِلْْخَْبَارِ ثُمَّ يَذْهَبُ بلَِيْلٍ إلَِى  ڤ أَبيِ بَكْرٍ   ، فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى هَذِهِ الْمُهِمَّ

 بنَِبَأِ الْقَوْمِ.   صلى الله عليه وسلم هُنَاكَ فيِ الْغَارِ، فَيُخْبرُِ النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلم مُخْتَارِ  النَّبيِِّ الْ 

بَكْرٍ   أَبيِ  بْنُ   
ِ
اللَّه عَبْدُ  ذَهَبَ  مَا  فَإذَِا  لَهُ،  بأَِغْناَمٍ  فَيَأْتيِ  فُهَيْرَةَ  بْنُ  عَامرُِ  ا  وَأَمَّ

يَ عَلَى آثَارِ الْْقَْدَامِ، جَاءَ باِلْْغَْناَمِ وَرَاءَ آثَارِ الَْْ   ڤوَذَهَبَتْ أَسْمَاءُ   قْدَامِ حَتَّى تُعَفِّ

 فَكَذَلكَِ يَكُونُ الْعَمَلُ. 

لْ باِلْخُرُوجِ حَتَّى يَخِفَّ الطَّلَبُ، وَلَمْ   امٍ، لَمْ يَتَعَجَّ ثُمَّ ظَلَّ النَّبيُِّ فيِ الْغَارِ ثَلََثَةَ أَيَّ

نََّ النَّبيَِّ لَوْ ظَلَّ لَكَانَ  بَعْدَ الثَّلََثَةِ أَيَّامٍ، وَلَ   صلى الله عليه وسلم يَخْرُجِ النَّبيُِّ  
ِ

مْ يُطِلْ فيِ الْغَارِ الْمُكْثَ؛ لْ

 بْنُ أَبيِ بَكْرٍ  
ِ
 . ( 2) ڤ ذَلكَِ أَدْعَى إلَِى مَعْرِفَةِ مَا تَفْعَلُ أَسْمَاءُ وَمَا يَفْعَلُ عَبْدُ اللَّه

 

وأبو    ، ( 378/  2والطبري في »تاريخه« )   ، ( 485  -  484/  1خرجه ابن هشام في »السيرة« ) أ   ( 1) 

فُهَيْرَةَ في »معرفة الصحابة« )  عَنْ    ، بإسناد حسن   ، ( 5153/ رقم  4نعيم في ترجمة عَامرِ بْن 

  
ِ
ا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّه بَيِ بَكْرٍ    الْخُرُوجَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَخَرَجَا   صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ، قَالَتْ: »لَمَّ

ِ
منِْ خَوْخَةٍ لْ

ةَ -  فيِ ظَهْرِ بَيْتهِِ، ثُمَّ عَمَدَ إلَى غَارٍ بثَِوْرٍ   فَدَخَلََهُ،...« الحديث.   -جَبَلٍ بأَِسْفَلِ مَكَّ

الْنصار  (2) )مناقب  في  البخاري  )اللباس3905رقم    ،9:  45  ،أخرجه  وفي  رقم    ،16  ،( 

 . ڤمن حديث: عَائشَِةَ   ، (5807
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ا   رَبِّ   

ِ
اللَّه نُصْرَةِ  منِْ  كَانَ  وَمَا  التَّأْيِيدِ  إلَِى  انْظُرْ  ﴿ثُمَّ  ۀ ہ لْعَالَمِينَ: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 . [ 40]التَّوْبةَ: ﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ةَ نَبيِِّكَ    . صلى الله عليه وسلمفَاللَّهُمَّ نَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَ أُمَّ

 -أَلََ إنَِّ فيِ أَحْدَاثِ الْهِجْرَةِ  
ِ
إلَِى أَنْ نَكُونَ مُهَاجِرِينَ منَِ    مَا يَدْعُونَا  -عِبَادَ اللَّه

وَالْمَعَاصِي   الْْثَامِ  وَمنَِ  الطَّاعَاتِ،  إلَِى  نُوبِ  الذُّ منَِ  مُهَاجِرِينَ  ؛  التَّوِّ وَفيِ  اللَّحْظَةِ 

مَاوَاتِ،   حَمَاتِ وَإلَِى الْعَوْدَةِ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ رْتمَِاءِ عَلَى جَنَبَاتِ الرَّ
ِ

إلَِى الَ

النَّبيِِّ  عَسَ  اتِّبَاعِ  منَِ  لَناَ  يَجْعَلَ  أَنْ  الْعَالَمِينَ  عَلَى    صلى الله عليه وسلمى الُلَّه رَبُّ  إنَِّهُ  نَصِيبٍ،  أَوْفَى 

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

 اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْناَ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْناَ. 

 ةِ. اللَّهُمَّ أَخْرِجْناَ منِْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إلَِى عِزِّ الطَّاعَ 

دٍ    . )*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

 

 . م4/1998/ 24  -«  الْهِجْرَةِ  أَحْدَاثِ  منِْ : »خُطْبَةِ كْرُهُ منِْ مَا مَرَّ ذِ  )*( 



رَةِ النَّبَوِيَّةِ  مِنَ  دُرُوس   31   ال هِج 

طْبَةُ  انِيَةُ  الُْْ  الثَّ

هُوَ   لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  الُلَّه  إلََِّ  إلَِهَ  أَلََّ  وَأَشْهَدُ  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ  للَِّهِ  الْحَمْدُ 

مُحَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  الحِِينَ،  الصَّ وَرَسُولُهُ  يَتَوَلَّى  عَبْدُهُ  دًا  دَائِمَيْنِ    صلى الله عليه وسلم مَّ وَسَلََمًا  صَلََةً 

ينِ.   مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

ا بعَْدُ: •  أمََّ

بْنِ  فَ  عُمَرَ  خِلََفَةُ  كَانَتْ  حَتَّى  سْلََمِ،  الِْْ لِ  أَوَّ فيِ  بهِِ  مَعْمُولًَ  التَّارِيخُ  يَكُنِ  لَمْ 

رُقْعَةُ ڤ الْخَطَّابِ   وَاتَّسَعَتْ  فيِ  ،  التَّأْرِيخِ  إلَِى  النَّاسُ  وَاحْتَاجَ  سْلََمِ  الِْْ  

يَاتهِِمْ وَغَيْرِهَا. 
 أُعْطِ

ابعَِةِ مِنْ خِلََفَتهِِ   ثةَِ أوَِ الرَّ
نةَِ الثَّالِ كَتََ  إلِيَهِْ أبَوُ مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ    ڤفَفِي السَّ

تَأْرِيخٌ،   :ڤ لَهَا  لَيْسَ  كُتُبٌ  منِْكَ  يَأْتيِناَ  حَابَةَ    أَنَّهُ  الصَّ عُمَرُ    ڤفَجَمَعَ 

مَلِكٌ  هَلَكَ  كُلَّمَا  بمُِلُوكهَِا،  الْفُرْسُ  خُ  تُؤَرِّ كَمَا  خُوا  أَرِّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  فَاسْتَشَارَهُمْ، 

حَابَةُ ذَلكَِ.  خُوا بوِِلََيَةِ مَنْ بَعْدَهُ، فَكَرِهَ الصَّ  أَرَّ

خُوا بتَِارِيخِ الرُّ   فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:  ومِ، فَكَرِهُوا ذَلكَِ أَيْضًا.أَرِّ
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خُوا منِْ مَوْلدِِ النَّبيِِّ   فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:   . صلى الله عليه وسلم أَرِّ

 منِْ مَبْعَثهِِ.  وَقَالَ آخَرُونَ:

 منِْ هِجْرَتهِِ.  وَقَالَ آخَرُونَ:

خُوا بهَِا، فَأَرَّ   :ڤفَقاَلَ عُمَرُ   قَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ فَأَرِّ خُوا منَِ  »الْهِجْرَةُ فَرَّ

 .(1)الْهِجْرَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلكَِ«

نََّهُ  
ِ

نَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: منِْ رَمَضَانَ؛ لْ ثُمَّ تَشَاوَرُوا منِْ أَيِّ شَهْرٍ يَكُونُ ابْتدَِاءُ السَّ

هْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ.   الشَّ

لِ؛    وَقَالَ بعَْضُهُمْ: هْرُ الَّذِي قَدِمَ فيِهِ النَّبيُِّ  منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ نََّهُ الشَّ
ِ

الْمَدِينةََ    صلى الله عليه وسلملْ

 مُهَاجِرًا. 

يٌّ  
نََّهُ شَهْرٌ حَرَامٌ يَليِ    ڤ وَاخْتَارَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِ

ِ
مِ؛ لْ أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُحَرَّ

الَّ  هُمُ  فيِهِ حَجَّ الْمُسْلِمُونَ  يُؤَدِّي  ذِي  الَّ ةِ  الْحِجَّ دِينهِِمْ،  شَهْرَ ذِي  أَرْكَانِ  تَمَامُ  بهِِ  ذِي 

 

في    ( 1) شيبة  أبي  ابن  في    ، (13/92)  »المصنف«:أخرج    ، (51)ص  »التاريخ«:وخليفة 

في   والملو « والطبري  الرسل  )»تاريخ  في  388/  2:  عساكر  وابن  دمشق«: (،    »تاريخ 

عْبيِِّ 42/  1)  لَ: قَا  ، مرسلَ  ،(، عَنْ عَامرٍِ الشَّ

كَتَبَ أَبُو موسى الْشَْعَرِيُّ إلَِى عُمَرَ: إنَِّهُ تَأْتيِنَا منِكَْ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَأْرِيخٌ قَالَ: فَجَمَعَ عُمَرُ  

اللَّه   رسول  لمبعث  خْ  أَرِّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  للِْمَشُورَةِ،  لمهاجر    ، صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ  بعضهم:  وقال 

خُ لمُِهَاجَرِ رَسُولِ اللَّه  بَ   ،، فَقَالَ عُمَرُ: »لََ صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  قَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلم لْ نُؤَرِّ ، فَإنَِّ مُهَاجَرَهُ فَرَّ

 الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ«. 
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للِنَّبيِِّ   الْْنَْصَارِ  بَيْعَةُ  فيِهِ  نةَِ    صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ  السَّ ابْتدَِاءُ  فَكَانَ  الْهِجْرَةِ،  عَلَى  وَالْعَزِيمَةُ 

مِ  هْرِ الْحَرَامِ الْمُحَرَّ ةِ منَِ الشَّ سْلََميَِّةِ الْهِجْرِيَّ  .)*(.(1)الِْْ

 

 

في    (1) خليفة  في    ، (51)ص    »التاريخ«:أخرج  شبة  المدينة«:وابن    ، (758/ 2)   »تاريخ 

في   والملو « والطبري  الرسل  )»تاريخ  في  389/  2:  عساكر  وابن  دمشق«(،  :  »تاريخ 

دِ بْنِ سِيرِينَ  ،(، بإسناد صحيح45  -  42/  1)  مرسلَ، قَالَ:  ، عَنْ مُحَمَّ

الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  إلَِى  رَجُلٌ  شَيْءٌ    ،»قَامَ  قَالَ:  خُوا؟«،  أَرِّ »مَا  عُمَرُ:  فَقَالَ  خُوا،  أَرِّ فَقَالَ: 

عُ  فَقَالَ  كَذَا،  سَنةَِ  منِْ  كَذَا  شَهْرِ  فيِ  يَكْتُبُونَ  الْعََاجِمُ،  »حَسَنٌ«،  تَفْعَلُهُ  الْخَطَّابِ:  بْنُ  مَرُ 

نيِنَ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: منِْ مَبْعَثهِِ، وَقَالُوا: منِْ وَفَاتهِِ، ثُمَّ أَجْمَعُوا   خُوا فَقَالُوا: منِْ أَيِّ السِّ عَلَى  فَأَرِّ

قَالُو ثُمَّ  رَمَضَانَ،  فَقَالُوا:  نَبْدَأُ؟  هُورِ  الشُّ فَأَيَّ  قَالُوا:  ثُمَّ  مُنصَْرَفُ  الْهِجْرَةِ،  فَهُوَ  مَ،  الْمُحَرَّ ا: 

مِ«. هِمْ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَأَجْمَعُوا عَلَى الْمُحَرَّ  النَّاسِ منِْ حَجِّ

السنة  أول  المحرم  »أرخوا  عثمان:  فقال   ،...« لَبن عساكر:  رواية  حرام   ، وفي    ، وهو شهر 

 ل السنة المحرم«. وهو منصرف الناس عن الحج«، فصيروا أو   ، وهو أول الشهور في العدة 

 بنحوه.  ،مرسلَ   ،هْرَانَ ومَيْمَونِ بْنِ مِ   ، وروي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 

في   البخاري  أخرج  بْنِ  3934رقم    ،7/267)   »الصحيح«:وقد  سَهْلِ  حديث:  من   ،)

 ، قَالَ: ڤسَعْدٍ 

وا مِنْ مَبْعثَِ النَّبيِِّ   وا ،صلى الله عليه وسلم »مَا عَدُّ  . إلََِّ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينةََ« وَلََ مِنْ وَفاَتهِِ، مَا عَدُّ

( بعد ذكر الْثار في هذا: »فَاسْتَفَدْنَا 269  -  268/  7)  »فتح الباري«:قال ابن حجر في  

مِ: عُمَرُ   «. ڤوَعَليٌِّ   ،وَعُثْمَانُ  ،منِْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْْثَارِ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ باِلْمُحَرَّ

ذِكْرُهُ    )*(  مَرَّ  » طْبَةِ خُ   منِْ مَا  مِ   منَِ   1  الْجُمُعَةُ   -  « شَهِيدٌ   وَعَامٌ   جَدِيدٌ   عَامٌ :    / هـ1439  الْمُحَرَّ

 . م 22-9-2017
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مِ  فَضْلُ شَهْرِ   الِله الْحَُرَّ

منِْهَا   وَالْْرَْضَ،  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مُنذُْ  شَهْرًا  عَشَرَ  اثْنيَْ  مَانَ  الزَّ الُلَّه  جَعَلَ  لَقَدْ 

وَشَهْرٌ  مُ،  وَالْمُحَرَّ ةِ،  الْحِجَّ وَذُو  الْقَعْدَةِ،  ذُو  وَهِيَ:  مُتَوَاليَِاتٌ  ثَلََثٌ  حُرُمٌ،  أَرْبَعَةٌ 

ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. مُفْرَدٌ وَهُوَ رَجَبٌ ا  لَّ

سْلََمِ،  وَالِْْ الْجَاهِلِيَّةِ  فيِ  مُعَظَّمَاتٌ  مُحْتَرَمَاتٌ  الْْرَْبَعَةُ  هُورُ  الشُّ فَهَذِهِ 

فَقَالَ    ، فيِهِنَّ النَّفْسِ  ظُلْمِ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  تَعَالَى  الُلَّه  هُنَّ  ۀ ۀ ﴿ :  خَصَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 . [ 36]التوبة:    ﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

فَنهََانَا رَبُّناَ تَعَالَى أَنْ نَظْلمَِ فيِهِنَّ أَنْفُسَنَا، وَالنَّهْيُ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ يَشْمَلُ جَمِيعَ  

يهَا  الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ، لَكنَِّ لهَِذِهِ الْْشَْهُرِ الْْرَْبَعَةِ خُصُوصِيَّةً؛ يَكُونُ ظُلْمُ النَّفْسِ فِ 

وَعَظِّمُوهَا   فَاحْتَرِمُوهَا  بخُِصُوصِهَا،  فيِهَا  الظُّلْمِ  عَنِ  الُلَّه  نَهَى  وَلذَِلكَِ   ، أَشَدَّ

 وَاجْتَنبُِوا فيِهَا ظُلْمَ النَّفْسِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فَإنِْ سَأَلْتُمْ مَا هُوَ ظُلْمُ النَّفْسِ؟ 

إمَِّ  بشَِيْئَيْنِ؛  يَكُونُ  النَّفْسِ  الُلَّه، فَظُلْمُ  مَ  لمَِا حَرَّ فعِْلٌ  ا  وَإمَِّ الُلَّه،  أَوْجَبَ  لمَِا  تَرْكٌ  ا 

نََّ النَّفْسَ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ، عَلَيْكَ أَنْ تَرْعَاهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا، 
ِ

هُ ظُلْمٌ للِنَّفْسِ؛ لْ فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

مَا فيِهِ سَعَادَتُهَا وَصَلََحُهَا، وَتَتَجَ  بهَِا  قَالَ فَتَسْلُكَ  مَا فيِهِ شَقَاؤُهَا وَفَسَادُهَا،  بهَِا  نَّبَ 
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  :﴿ڀ ڀ ٺ  پ پ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ

ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ

 .)*( . [10-1]الشمس:    ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

لَهُ فَ  تَعَالَى وَفَضَّ الُلَّه  فَهُ  وَقَدْ شَرَّ مُ،  الْمُحَرَّ  
ِ
الْحُرُمِ شَهْرُ اللَّه الْْشُْهُرِ  وَأَضَافَهُ  مِنَ   

»صَحِيحِهِ«  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   في  مُسْلمٌِ  أَخْرَجَ  فَقَدْ  وَعَظَّمَهُ،   
ِ
اللَّه أَبيِ    (2) إلَِى  عَنْ  بسَِندَِهِ 

    ڤهُرَيْرَةَ  
ِ
اللَّه رَسُولُ  قَالَ  »صلى الله عليه وسلم قَالَ:  اللَِّ :  شَهْرُ  رَمَضَانَ  بعَْدَ  ياَمِ  الصِّ أفَْضَلُ 

لََةِ بعَْدَ الْ  مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ  «. فَريِضَةِ صَلََةُ اللَّيلِْ المُْحَرَّ

جُنْدُبِ  سُفْيَانَ    وَعَنْ      ڤبْنِ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  كَانَ  »  صلى الله عليه وسلم قَالَ:  أفَْضَلَ  يَقُولُ:  إنَِّ 

رَمَضَانَ  بعَْدَ  ياَمِ  الصِّ وَأفَْضَلُ  اللَّيلِْ،  جَوْفِ  فِي  لََةُ  الصَّ المَْفْرُوضَةِ  بعَْدَ  لََةِ  الصَّ

تَدْعُونهَُ   الَِّ ي  اللَِّ  مَ شَهْرُ  »الْْوَْسَطِ«، (3)«المُْحَرَّ فيِ  وَالطَّبَرَانيُِّ  النَّسَائيُِّ  أَخْرَجَهُ   .

 . حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

 

ذِكْرُهُ    )*(  مَرَّ  » خُطْبَةِ   منِْ مَا  مِ   منَِ   1  الْجُمُعَةُ   -  « شَهِيدٌ   وَعَامٌ   جَدِيدٌ   عَامٌ :    / هـ1439  الْمُحَرَّ

 . م 22-9-2017

 (. 1163رقم  ،38  ،»صحيح مسلم« في )الصيام   (2)

(3 )   ( النسائي في »الكبرى«    ، ( 970والروياني في »مسنده« )رقم    ،( 2916/ رقم  3أخرجه 

 ( الْوسط«  »المعجم  في  رقم  6والطبراني   /6417) ،  ( »الكبير«  رقم  2وفي   /1695 ) ،  

)رقم   الكبرى«  »السنن  في  عَمْرٍو،    ، (8424و  ، 4662والبيهقي  بْنِ   
ِ
اللَّه عُبَيْد  من طريق: 

،...الحديث  ، لكِِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَ  تفرد بهذا الْسناد    ، عَنْ جُندُْبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَليِِّ

 وهو وهم؛  ، عبيد اللَّه بن عمرو

وَأَبُو   حَمْزَةَ،  وَأَبُو  وَشَيْبَانُ،   ، وَالثَّوْرِيُّ الْْبََّارُ،  حَفْصٍ  بُو  وَأَ قُدَامَةَ،  بْنُ  )زَائِدَةُ  فَرَوَاهُ 

وَعَبْ  الْحَمِيدِ(،  عَوَانَةَ،  عَبْدِ  بْنُ  وَجَرِيرُ  إِبْرَاهِيمَ،  بْنُ  وَعِكْرِمَةُ  مَنْصُورٍ،  بْنُ  الْحَكِيمِ  دُ 
= 
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 فَضْلُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 

بَ النَّبيُِّ   بَ فيِ صِيَامهِِ كَمَا ثَبَتَ فيِ    صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رَغَّ فيِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، رَغَّ

ةِ أَحَادِيثَ منِْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ  عِ    ڤدَّ
ِ
سُئِلَ عَنْ    صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نةََ المَاضِيةََ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: » رُ السَّ  .(1)«يكَُفِّ

مَاجَهْ  ابْنِ  عِنْدَ  »   وَلَفْظُهُ  صَحِيحٍ:  عَاشُورَاءَ  بسَِنَدٍ  يَوْمِ  أَحْتسَُِ   صِياَمُ  إِنِّي 

ي قَبْلَهُ 
نةََ الَّتِ رَ السَّ نْ يُكَفِّ

 . ( 2) « عَلَى اللَِّ أَ

 
= 

أَبِي   عَنْ  حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  حُمَيْدِ  عَنْ  الْمُنْتَشِرِ،  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الْمَلِكِ،  عَبْدِ  عَنْ 

  ڤ هُرَيْرَةَ  
ِ
اللَّه رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  اللَِّ  »أفَْضَ :  صلى الله عليه وسلم ،  شَهْرُ  رَمَضَانَ  بعَْدَ  ياَمِ  الصِّ لُ 

مُ،...«   المحفوظ   ، الحديث المُْحَرَّ في    ، وهو  مسلم  الوجه  هذا  من  أخرجه  وقد 

)الصيام  في  تقدم   ، ( 1163رقم    ، 38  ، »صحيحه«  في    ، كما  الْلباني  قال  فقد  ولذا 

)رقم   والترهيب«  الترغيب  جندب  1016»صحيح  حديث  في  »صحيح  ڤ (   :

 لى من صححه مطلقا. وأنكر ع   ، لغيره« 

 ( للبزار  المعلل«  »المسند  حاتم    ،( 9515رقم    ، 301/  16وانظر:  أبي  لَبن  و»العلل« 

  ، ( 3370/ مسألة  13و)  ،(1656/ مسألة  9و»العلل« للدارقطني )  ، (751/ مسألة  3)

 (. 3266رقم  ،445/  2و»تحفة الْشراف« للمزي ) 

 (. 1162رقم   ، 4:  36  ،أخرجه مسلم في )الصيام   (1)

رقم    ، 6:  41  ،وابن ماجه في )الصيام   ، (1162رقم    ، 3:  36  ،مسلم في )الصيامرجه  أخ  (2)

1738 .) 
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حِيحَيْنِ« صَامَ    صلى الله عليه وسلم»أنََّ رَسُولَ اللَِّ  :  ڤ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ    ،(1) وَفيِ »الصَّ

 يوَْمَ عَاشُورَاءَ وَأمََرَ بِصِياَمِهِ«.

لغَِيْ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ  ارُ  الْبَزَّ الْخُدْرِيِّ    ، رِهِ وَرَوَى  أَبيِ سَعِيدٍ  قَالَ    ڤ عَنْ  قَالَ: 

  
ِ
اللَّه »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  صَامَ  :  وَمَنْ  خَلْفَهُ،  وَسَنةٌَ  أمََامَهُ  سَنةٌَ  لهَُ  غُفِرَ  عَرَفَةَ  يوَْمَ  صَامَ  مَنْ 

 .(2) «عَاشُورَاءَ غُفِرَ لهَُ سَنةٌَ 

النَّبيِِّ   قَدْ وَرَدَ صَحِيحًا عَنِ  هُ  فَلَوْ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا كُلُّ يَوْمَ عَرَفَةَ منَِ  ،   أَنَّ إنِْسَانًا صَامَ 

ذِي مَضَى، فَإنَِّ الَلَّه   رُ عَنهُْ ذُنُوبَ سَنةٍَ خَلَتْ وَذُنُوبَ سَنَةٍ يَسْتَقْبلُِهَا.  الْعَامِ الَّ  يُكَفِّ

عَاشُورَاءَ، يَوْمَ  وَصَامَ  عَرَفَةَ  يَوْمَ  فَصَامَ  بَعْدَهَا  تيِ  الَّ نةَِ  السَّ فيِ  كَانَ  فإِنَّ    فَإذَِا 

اتٍ، فحِِينئَِذٍ يُقَالُ: إنَِّ الَلَّه   نَةِ ثَلََثَ مَرَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ   التَّكْفِيرَ يَقَعُ عَلَى تلِْكَ السَّ

نُوبَ جَمِيعَهَا أَمْ أَنَّ فيِ ذَلكَِ تَفْصِيلًَ؟   الذُّ

 

)الصوم   ( 1) البخاري« في  و»صحيح مسلم«    ، ( وفي مواضع2004رقم    ، 5:  69  ، »صحيح 

 (. 1130رقم  ،22:  19 ، في )الصيام

 (2 )   ( الزوائد«  »مجمع  في  الهيثمي  رقم  3ذكره  ارُ   ، ( 5142/  بَزَّ الْ »رَوَاهُ  وَفِيهِ  وقال:   ،

صُ  بْنُ  عَاشُورَاءَ،  عُمَرُ  يَوْمِ  بِاخْتِصَارِ  الْْوَْسَطِ  فِي  رَانيُِّ  بَ وَالطَّ مَتْرُوكٌ،  وَهُوَ  انَ،  هْبَ

يِّ حَسَنٌ«. 
رَانِ بَ  وَإِسْنَادُ الطَّ

من    ،(1731رقم    ، 2:  40  ،والحديث أخرجه مختصرا ابن ماجه في »سننه« في )الصيام 

  حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْ 
ِ
، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقُولُ:    ،صلى الله عليه وسلمرِيِّ

 »مَنْ صَامَ يوَْمَ عَرَفةََ غُفِرَ لهَُ سَنةٌَ أمََامَهُ، وَسَنةٌَ بعَْدَهُ«.

 (. 1021و ، 1013وصححه لغيره الْلباني في »صحيح الترغيب والترهيب« )رقم  
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 الجَْوَابُ: *  

تيِ تُ  نُوبَ الَّ رُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْعَْمَالِ  فيِ ذَلكَِ تَفْصِيلٌ لََ مَحَالَةَ؛ فَإنَِّ الذُّ غْفَرُ وَتُكَفَّ

دُونَ   غَائِرِ  وَكَالصَّ كَاللَّمَمِ  التَّكْفِيرَ  تَقْبَلُ  تيِ  الَّ هِيَ  إنَِّمَا  وَغَيْرِهِ  يَامِ  الصِّ منَِ  الحَِةِ  الصَّ

 ةٍ مُسْتَقِلَّةٍ. الْكَبَائِرِ، وَدُونَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَإنَِّ الْكَبَائِرَ لََ بُدَّ لَهَا منِْ تَوْبَ 

وَكَذَلكَِ حُقُوقُ الْعِبَادِ منِْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ منَِ الظُّلْمِ فيِهَا أَنْ تُرَدَّ إلَِى أَصْحَابهَِا،  

وَلََ   تَوْبَةٌ  لَهُ  تْ  صَحَّ مَا  صَاحِبهِِ؛  إلَِى  الْحَقَّ  يَرُدَّ  وَلَمْ  تَائِبٌ  أَنَّهُ  الْمَرْءُ  قَالَ  فَمَهْمَا 

يَ الْحَقَّ إلَِى صَاحِبهِِ. تَصِحُّ حَتَّ   ى يُؤَدِّ

مٍ أَوْ   طَ فيِ الظُّلْمِ وَأَلََّ يَظْلمَِ نَفْسَهُ بفِِعْلِ مُحَرَّ نْسَانَ عَلَيْهِ أَلََّ يَتَوَرَّ وَعَلَيْهِ فَإنَِّ الِْْ

الْحُرُمِ   الْْشَْهُرِ  هَذِهِ  فيِ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  أَمَرَنَا  كَمَا  وَاجِبٍ  ةً:  بتَِرْكِ  ۈ ﴿ خَاصَّ

 . [36]التوبة:  ﴾ ۇٴ ۋ ۋ

نَفْسِهِ؛   الْعَالَمِينَ عَلَى  مَهُ الُلَّه رَبُّ  وَأَمْرٌ حَرَّ ةً،  وَكَذَلكَِ نَهَى الُلَّه عَنِ الظُّلْمِ عَامَّ

 هَلْ تَظُنُّ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُبيِحُهُ لغَِيْرِهِ؟ 

حِيحِ: »يَقُولُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا فيِ الْ  ياَ عِبَادِي إنِِّي  حَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

تَظاَلمَُوا فلَََ  مًا  مُحَرَّ بيَنْكَُمْ  وَجَعلَتْهُُ  نَفْسِي  عَلَى  الظُّلْمَ  مْتُ  رِوَايَةٍ  حَرَّ وَفيِ   ،»

 .(1)«فَلََ تظََّالمَُواباِلتَّشْدِيدِ: »

نَفْ  عَلَى  الظُّلْمَ  الْعَالَمِينَ  الُلَّه رَبُّ  مَ  فَمَهْمَا  فَحَرَّ مًا،  مُحَرَّ الْعِبَادِ  بَيْنَ  وَجَعَلَهُ  سِهِ 

أَنْ   فَعَلَيْهِ  الخَلْقِ؛  منَِ  أَحَدًا  بَلْ  النَّاسِ  منَِ  أَحَدًا  فيِهِ  يَظْلمُِ  أَمْرٍ  منِْ  فيِهِ  الْعَبْدُ  طَ  تَوَرَّ

 

 . ڤمن حديث: أَبيِ ذَرٍّ   ،( 2577رقم   ، 1:  15  ،أخرجه مسلم في )الْدب   (1)



رَةِ النَّبَوِيَّةِ  مِنَ  دُرُوس   39   ال هِج 

رْهَمِ  صَاصِ  يَخْرُجَ منِْ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِ يَوْمٌ لََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْقِ  وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ باِلدِّ

يِّئَاتِ.  يناَرِ وَإنَِّمَا يَكُونُ ذَلكَِ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ  وَالدِّ

سُولُ   الرَّ نَدَبَ  تيِ  الَّ الْْيََّامِ  هَذِهِ  صِيَامِ  فيِ  يَجْتَهِدَ  أَنْ  الْمَرْءِ  إلَِى    صلى الله عليه وسلم فَعَلَى 

 ا فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ وَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. صِيَامهَِا، كَهَذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَعْرِضُ لَنَ 

رُ الُلَّه   يُكَفِّ الْيَوْمُ الْعَظيِمُ  سَنَةٍ مَضَتْ، هَذَا إذَِا وَقَعَ هَذَا    هَذَا  ذُنُوبَ  بصِِيَامهِِ 

  
ِ
اللَّه عِنْدَ  الْمَرْضِيِّ  النَّحْوِ  عَلَى  يَامُ  سُولُ  الصِّ وَالرَّ » نَّهُ أَ أَخْبَرَ    صلى الله عليه وسلم،  مِنْ :   كَمْ 

وَالعْطَشَُ  الجُْوُ   إلََِّ  صِياَمِهِ  مِن  لهُ  ليَسَْ  النَّبيُِّ  (1) «صَائِم   وَبَيَّنَ  »  صلى الله عليه وسلم،   : لمَْ  أَنَّ مَنْ 

ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ فلَيَسَْ للَِّ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدَََ  طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ   .(2)«يدََْ  قَوْلَ الزُّ

النَّبيُِّ   أَصْبَ   صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ  إذَِا  يَرْفُثَ  أَنَّهُ  وَأَلََّ  يَصْخَبَ  أَلََّ  فَعَلَيْهِ  صَائِمًا  الْمَرْءُ  حَ 

الْعَوْرَاءَ  الْكَلِمَةَ  يَقُولَ  هُوَ  (3)وَأَلََّ  كَمَا  الُلَّه  مَ  حَرَّ ا  عَمَّ يَصُومَ  أَنْ  عَلَيْهِ  يَنبَْغِي  بَلْ   ،

ذِي قَدْ كَفَّ عَنهُْ فيِ يَوْمِ  ا أَحَلَّ الُلَّه، فَإنَِّ الَّ هُ الُلَّه رَبُّ  صَائمٌِ عَمَّ ا أَحَلَّ يَامِ هُوَ ممَِّ  الصِّ

الُلَّه   أَحَلَّ  ا  عَمَّ أَفَيَكُفُّ  هْوَةِ،  وَالشَّ رَابِ  والشَّ الطَّعَامِ  منَِ  رَاتعٌِ    الْعَالَمِينَ  وَهُوَ  لَهُ 

مَ الُلَّه عَلَيْهِ؟!! فَهَذَا لََ يُعْقَلُ!!   فيِمَا حَرَّ

 

)الصيام  ( 1) في  ماجه  ابن  هُرَيْرَةَ    ،( 1690رقم    ،2:  21  ،أخرجه  أَبيِ  حديث:  ،  ڤ من 

 ( 1083وصححه الْلباني في »صحيح الترغيب والترهيب« ) 

)الصوم  (2) في  البخاري  )الْدب  ،( 1903رقم    ، 8  ،أخرجه  من    ،( 6057رقم    ، 51  ، وفي 

 . ڤ رَيْرَةَ حديث: أَبيِ هُ 

)الصوم  ( 3) في  البخاري  )الصيام   ، (1904و    ، 1894رقم    ، 9و    ، 2  ، أخرجه  في    ، ومسلم 

 . ڤ من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، ( 1151رقم   ، 3:  30
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فيِ    النُّكْتَةِ  هَذِهِ  إلَِى  عَاشُورَاءَ  فَالْتَفِتْ  يَوْمِ  صِيَامُ  رُ  يُكَفِّ ا  ممَِّ الْمَسْأَلَةِ  هَذِهِ 

 . -وَالُلَّه يَرْعَاكَ -وَكَذَلكَِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ 

عَبَّاسٍ   ابْنِ  عَنِ  مُسْلمٌِ  النَّبيَِّ    ڤرَوَى  »  صلى الله عليه وسلمأَنَّ  قَابلِ   قَالَ:  إلِىَ  بقَِيتُ  لَ ِنْ 

التَّاسِعَ  ذَ لَأصَُومَنَّ  قَبْلَ  فَمَاتَ  أَنَّهُ  (1) صلى الله عليه وسلملكَِ  «،  فيِ  ظَاهِرٌ  فَإنَِّهُ  يَصُومُ   صلى الله عليه وسلم،  كَانَ 

 «. صلى الله عليه وسلمالْعَاشِرَ وَهَمَّ بصَِوْمِ التَّاسِعِ فَمَاتَ قَبْلَ ذَلكَِ  

 فهَُمَا مَرْتَبَتاَنِ: 

 أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِيَامِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.  الْأوُلىَ:

 اشِرَ. : أَنْ يَصُومَ التَّاسِعَ وَالْعَ وَالثَّانيِةَُ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ     $وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ أَفْضَلُ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمنِْهُمُ الِْْ

 صِيَامَ الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ مَعَ التَّاسِعِ وَالعَاشِرِ. 

 

 

 (. 1134رقم  ،4و  3:  20  ،أخرجه مسلم في )الصيام   (1)



رَةِ النَّبَوِيَّةِ  مِنَ  دُرُوس   41   ال هِج 

 مُنَاسَبَةُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ 

اللَّهُ  ى  نَجَّ عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  مُوسَى  فيِ  فَإنَِّ  وَجُنوُدِهِ،  فرِْعَوْنَ  منِْ  وَقَوْمَهُ  مُوسَى   

، فَاسْتَكْبَرَ وَأَبَى وَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْْعَْلَى.  ڠ
ِ
 دَعَا فرِْعَونَ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

ا  ثُمَّ اسْتَطَالَ عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ باِلْْذََى، فَخَرَجَ بهِِمْ مُوسَى يَسِيرُ بأَِمْ  ، فَلَمَّ
ِ
رِ اللَّه

جُمُوعَهُ  فَحَشَرَ  لذَِلكَِ،  اغْتَاظَ  بلََِدَهُ،  غَادَرُوا  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ  وَوَجَدَ  فرِْعَوْنُ  أَصْبَحَ 

يُرِيدُ مُوسَى   الْكَرِيمِ  وَالْمَقَامِ  وَالْكُنوُزِ  وَالْعُيُونِ  الْجَنَّاتِ  منَِ  بهِِمْ  فَخَرَجَ  وَأَجْناَدَهُ، 

ليَِ  مْسِ:  وَقَوْمَهُ،  الشَّ شُرُوقِ  عِندَْ  إلَِيْهِمْ  فَوَصَلَ  آخِرِهِمْ،  عَنْ  وَيُبيِدَهُمْ  سْتَأْصِلَهُمْ 

نََّ الْبَحْرَ أَمَامَهُمْ  [61]الشعراء:  ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿
ِ

؛ لْ

وَرَاءَهُمْ  بجُِنوُدِهِ  وَالْيَقِينِ: ﴿وَفرِْعَوْنَ  يمَانِ  الِْْ إجَِابَةَ ذِي  فَأَجَابَهُمْ مُوسَى  ڀ ڀ ڀ ؛ 

 .[62]الشعراء: ﴾  ڀ ٺ ٺ ٺ

أَمَرَ الُلَّه نَبيَّهُ مُوسَى   الْبَحْرَ وَهُوَ الْبَحْرُ الْْحَْمَرُ  ا وَصَلُوا  ٿ ٹ : ﴿ڠفَلَمَّ

، فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بعَِدَدِ الْْسَْبَاطِ،  [63]الشعراء: ﴾  ٹ ٹ

الطُّرُقِ   بَيْنَ  الْمَاءُ  لََ  فَصَارَ  وَقَوْمُهُ  مُوسَى  فَسَلَكَهُ  يَبَسًا،  الطَّرِيقُ  وَصَارَ  كَالْجِبَالِ، 

 يَخَافُ دَرَكًا منِْ فرِْعَوْنَ وَلََ يَخْشَى غَرَقًا. 



رَةِ النَّبَوِيَّةِ  مِنَ  دُرُوس   42   ال هِج 
دَخَلُوا    قَدْ  بِجُنُودِهِ  بفِِرْعَوْنَ  إذَِا  خَارِجِينَ،  وَقَوْمُهُ  مُوسَى  تَكَامَلَ  ا  فَلَمَّ

إلَِ  الُلَّه  فَأَوْحَى  للِْغَرَقِ  أَجْمَعِينَ،  أَجْسَادُهُمْ  فَصَارَتْ  فَانْطَبَقَ  الْبَحْرِ  ى 

 وَأَرْوَاحُهُمْ للِنَّارِ وَالْحَرَقِ. 

النَّصْرُ   ذَلكَِ  يَكُنْ  وَلَمْ  رِضْوَانَهُ،  بَعَ  وَاتَّ نَصَرَهُ  مَنْ  الُلَّه  نَصَرَ  كَيْفَ  فَانْظُرُوا 

كَثْرَتهِِمْ  لَ   منِْ  يَدُورُ  النَّصْرُ  هَذَا  كَانَ  عَلَى  وَلََ  لَهُمْ  يَخْطُرُ  وَلََ  خِيَالٍ،  فيِ  هُمْ 

 ﴿ الْقَائِلِينَ:  أَصْدَقُ  وَهُوَ  وَعَدَ  قَدْ  الَلَّه  نَّ 
وَلَكِ ھ ھ ھ ے بَالٍ، 

 . [ 47]الروم:  ﴾  ے

  
ِ
اللَّه ذُكِرَتْ لرَِسُولِ  تيِ  الَّ الْمُناَسَبَةُ  هِيَ  بِمُوسَى  فَقَالَ: »  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ  أوَْلىَ  نَحْنُ 

إلَِى -  لَ ِنْ عِشْتُ إلِىَ قَابِل  ، وَفيِ آخِرِ حَيَاتهِِ قَالَ: »(1)وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ «، فَصَامَهُ  مِنهُْمْ 

 .(2)صلى الله عليه وسلم«، فَمَاتَ  لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ  -الْعَامِ الْمُقْبلِِ 

 

 

 تقدم تخريجه.   (1)

 تقدم تخريجه.   (2)
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بِيِّ   للِْيَهُودِ فِِ صِيامِ عَاشُورَاءَ  صلى الله عليه وسلممُُالَفَةُ النَّ

النَّبيُِّ   مُخَ   صلى الله عليه وسلمكَانَ  عَلَى  فَالنَّبيُِّ  حَرِيصًا  الْيَهُودِ،  الْمَدِينَةَ    صلى الله عليه وسلمالَفَةِ  نَزَلَ  ا  لَمَّ

بصِِيَامِ   يُخَالفَِهُمْ  أَنْ  عُمُرِهِ  آخِرِ  فيِ  أَرَادَ  وَلَكِنْ  عَاشُورَاءَ،  يَوْمِ  صِيَامِ  فيِ  وَافَقَهُمْ 

 الْيَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.

عَزَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   عُمُرِهِ  آخِرِ  التَّاسِعَ  فيِ  الْيَوْمَ  إلَِيْهِ  يَضُمَّ  بَلْ  وَحْدَهُ  يَصُومَهُ  أَلََّ   مَ 

«؛ يَعْنيِ:  لَ ِنْ بقَِيتُ إلِىَ قَابلِ  لَأصَُومنَّ التَّاسِعَ : »ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -

 .)*(.مَعَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 

 

 

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ    )*(  خْوَانُ   عَاشُورَاءُ : »خُطْبَةِ   منِْ   -يرٍ يَسِ   بتَِصَرُّ مِ   منَِ   4  الْجُمُعَةُ   -  «وَالِْْ   الْمُحَرَّ

 . م 2013-11-8  / هـ1435
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الَفَات  فِِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ   بِدَع  وَمَُُ

 دُعَاءُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ هُوَ دُعَاءٌ مُخْتَرَعٌ مَصْنُوعٌ.  مِنَ البْدَِِ  فِي هََ ا اليْوَْمِ:

يَأْ  تيِ  الَّ الْخُزَعْبَلََتُ  يَدُورُونَ  وَهَذِهِ  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  أَمْثَالِ  منِْ  يَأْتيِ  مَنْ  بهَِا  تيِ 

وَارِعِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَحْلبُِوا أَ  جِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ، منِْ أَجْلِ فيِ الشَّ ذَّ مْوَالَ الْبُلَهَاءِ وَالسُّ

لَيْسَ   هَذَا  كُلُّ  وَالْبدَِعِ،  وَالْخُرَافَاتِ  الْخُزَعْبَلََتِ  تلِْكَ  منِْ  يُؤْتُونَهُمْ  مَا  يُؤْتُوهُمْ  أَنْ 

دٍ   . صلى الله عليه وسلم منِْ دِينِ مُحَمَّ

عَ الُلَّه    ،مَ عَاشُورَاءَ وَمَا وَرَدَ منَِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ يَوْ  وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ وَسَّ

سَنَتهِِ   ةَ  عَامَّ بَقِ -عَلَيْهِ  سَنتَهِِ يَعْنيِ:   -يَّةَ 
ِ
اللَّه رَسُولِ  عَنْ  ثَابتٍِ  غَيْرُ  فَهَذَا  هُوَ    ،؛  بَلْ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلممَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَليْهِ  

النَّ فَ  عَنِ  ثَبَتَ  مَا  هُوَ  عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  فَضْلِ صلى الله عليه وسلمبيِِّ  صِيَامُ  فيِ  رُوِيَ  مَا  ا  وَأَمَّ  ،

 
ِ
غْتسَِالِ فَمَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
خْتضَِابِ وَالَ

ِ
كْتحَِالِ فيِهِ وَالَ

ِ
 . صلى الله عليه وسلمالَ

جَْلِ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ  
ِ

وَافضِِ لْ ا اتِّخَاذُهُ مَأْتَمًا كَمَا يَفْعَلُ حَمِيرُ الْيَهُودِ منَِ الرَّ وَأَمَّ

يْطَانِ؛ منِْ عَمَلِ مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُ فيِ الحَيَاةِ ـذَا الَّذِي يَفْعَ ـهَ ؛ فَ ڤ  لُونَهُ منِْ عَمَلِ الشَّ

 

مِ   منَِ   3  الْجُمُعَةُ   -  «الْحُسَيْنِ   قَتَلَةُ   إنَِّهُمْ : »خُطْبَةِ   منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ    )*(  -11  /ه ـ1429  الْمُحَرَّ

 . م 1-2008
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نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًْا.   الدُّ

بذَِلكَِ   وَالُلَّه   يَأمُرْ  نَبيُّهُ    لَمْ  بهِِ  يَأْمُرْ  وَلَ صلى الله عليه وسلموَلَمْ  رَبُّناَ  يَأْمُرْ  وَلَمْ  نَبيُِّناَ  ،  يَأْمُرْ  مْ 

مَأْتَمًا، فَكيفَ بمَِنْ دُونَ الْنبيَاءِ    صلى الله عليه وسلم أَيَّامِ مَوْتهِِمْ  أَيَّامِ مَصَائِبِ الْْنَْبيَِاءِ وَلََ  باِتِّخَاذِ 

ينُ منِْ هَذَا الَّ   ي يَصْنعَُونَهُ بَرِيءٌ. ذِ والمُرْسَليِنَ، فَالدِّ

سْلََمِ ضُحْ   وَهَذَا الَّذِي يَأْتُونَ بهِِ؛ جَعَلُوا أَهْلَ  نََّ الَّذِي يَأْتُونَ بهِِ  الِْْ
ِ

كَةَ الْْمَُمِ؛ لْ

ينِ، وَلَكِنَّهُ فيِ ظَاهِرِهِ يَتَناَفَى   رْعِ وَالدِّ يَتَنَافَى مَعَ الْمُرُوءَةِ، وَيَتَنَافَى قَبْلَ ذَلكَِ مَعَ الشَّ

وَبَاطنِاً، ظَاهِرًا  الْعَقْلِ  مَعَ  يَتَنَافَى  بَلْ  الْمُرُوءَةِ،  ضُحَكَةً    مَعَ  سْلََمِ  الِْْ أَهْلَ  وَيَجْعَلُ 

 عِندَْ أَصْحَابِ الْْدَْيَانِ الْبَاطِلَةِ.

أُولَئِكَ   عَلَى  الْمَعْدُودِينَ  منَِ  وَافضَِ  الرَّ أُولَئِكَ  أَنَّ  يَحْسَبُ  منِهُْمْ  وَكَثيِرٌ 

وَالْمَوْعِظَةِ   باِلْحِكْمَةِ   
ِ
اللَّه إلَِى  يَدْعُونَ  ذِينَ  الَّ قَالَ الْمُسْلِمِينَ  الُلَّه..  بقَِالَ  الْحَسَنةَِ؛ 

حَابَةُ    . )*(.ڤرَسُولُهُ.. قَالَ الصَّ

   ْْيْناَ أَنْ نَخْرُجَ عَنِ يْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ صِيَامهِِ، وَعَلَ فَعَلَ 
ِ

 .(2/)*.بْتدَِاعِ فيِهِ الَ

 

 

ذِكْرُهُ    )*(  مَرَّ  »خُطْبَةِ   منِْ   تصَِارٍ باِخْ مَا  خْوَانُ   عَاشُورَاءُ :  مِ   منَِ   4  الْجُمُعَةُ   -  «وَالِْْ   الْمُحَرَّ

 . م 2013-11-8  / هـ1435

ذِكْرُهُ    (2/)*  مَرَّ  »خُطْبَةِ   منِْ مَا  مِ   منَِ   3  الْجُمُعَةُ   -  «الْحُسَيْنِ   قَتَلَةُ   إنَِّهُمْ :    / هـ1429  الْمُحَرَّ

 . م 11-1-2008
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يعَةِ فِِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ   خُرَافَاتُ الشِّ

 مِ وَخَطَرُهُمْ عَلَ الِْْسْلَ 

رَبُّ   الُلَّه  وَعَصَمَ  منِهُْمْ،  كَبيِرَيْنِ  قِسْمَيْنِ  يْطَانُ  الشَّ أَضَلَّ  عَاشُورَاءَ  فيِ  النَّاسُ 

نَّةِ منَِ الْوُقُوعِ فيِمَا يُخَالفُِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ   . صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ أَهْلَ السُّ

النَّوْحَ   وَيُحْيُونَ  يَنوُحُونَ  النَّاسِ  منَِ  الْيَوْمِ  فَقِسْمٌ  هَذَا  فيِ  وَهُمْ  -وَالْبُكَاءَ 

وَافضُِ  وْ  ي ، يَأْتُونَ بمَِا لََ يَأْتِ -أُولَئِكَ الرَّ دُورَ. بهِِ عَاقِلٌ، فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ عَرَّ  ا الصُّ

جَالُ فَإِ  ا الرِّ دُورَ، وَأَمَّ عُورَ يَلْطمِْنَ وَيَضْرِبْنَ الصُّ ا النِّسَاءُ فَقَدْ نَشَرْنَ الشُّ نَّهُمْ  وَأَمَّ

لََسِلِ   باِلسَّ وَيَأْتُونَ  صُدُورَهُمْ،  وا  عَرُّ وَقَدْ  أَطْرَافهَِا  -يَخْرُجُونَ  فيِ  جَعَلُوا  وَقَدْ 

قَاقَ  فْرَاتِ الدِّ لََسِلِ صُدُورَهُمْ وَظُهُورَهُمْ. -الشَّ  ، وَيَضْرِبُونَ بتِلِْكَ السَّ

وَيَجْرَحُونَ   وَخَناَجِرَ  بسُِيُوفٍ  يَأْتيِ  وَرُؤُوسَهُمْ  وَبَعْضُهُمْ  وُجُوهَهُمْ  بهَِا 

مَاءَ، وَيُحْيُونَ النَّوْحَ وَالْبُكَاءَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ.  وَيُسِيلُونَ الدِّ

تيِ يُبَارَزُ بهَِا الُلَّه   نُوبِ الَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَاحَةَ منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَنَّ منِْ أَكْبَرِ الذُّ

  النِّيَاحَةَ، يَعْلَمُونَ ذَلكَِ أَوْ لََ يَعْلَمُونَهُ! رَبُّ الْعَالَمِينَ 

عَلَى   وَالْبُكَاءِ  النِّيَاحَةِ  إحِْيَاءُ  هُوَ  الُلَّه  بهَِا  يُبَارَزُ  تيِ  الَّ نُوبِ  الذُّ أَكْبَرِ  وَمنِْ 

الَّ  وَهُمُ  الْجَاهِليَِّةِ،  أَهْلِ  كَفِعْلِ  ذَلكَِ  فَيُحْيُونَ  مَضَتْ،  تيِ  الَّ خَذَلُوهُ  الْمَصَائِبِ  ذِينَ 
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ضَلََلَتهِِمُ   إمَِامُ  يَقُولُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  يَخْرُجُونَ  ثُمَّ  سَابقًِا،  أَسْلَمُوهُ  ذِينَ  الَّ وَهُمُ  بَدْءًا، 

: إنَِّهُ مَا حَفِ  هَدَاءِ  الْخُمَيْنيُِّ سْلََمَ مثِْلُ الْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى سَيِّدِ الشُّ كَمَا  -  ڠظَ الِْْ

 يَحْدُثُ فيِ الْحُسَيْنيَِّاتِ. وَكَذَبَ!!  وَمَا  -يَقُولُ!

فيِ   سْلََمُ  الِْْ أُتيَِ  وَمَا  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ   
ِ
اللَّه لدِِينِ  الْهَدْمِ  مَعَاوِلِ  أَكْبَرِ  منِْ  إنَِّهُ  بَلْ 

دٍ   سْلََمِ   صلى الله عليه وسلميَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ إلََِّ منِْ قبَِلهِِمْ؛ فَإنَِّهُمْ يُوَالُونَ كُلَّ عَدُوٍّ لمُِحَمَّ وَلدِِينِ الِْْ

  ،
ِ
اللَّه سَبيِلِ  فيِ  يْفِ  وَالسَّ الْجِهَادِ  حَمَلَةِ  منِْ  الْْيََّامِ  منَِ  يَوْمٍ  فيِ  كَانُوا  وَمَا  الْعَظيِمِ، 

نَّةِ.   وَإنَِّمَا تَسَلُّطُهُمْ عَلَى أَهْلِ السُّ

مُحَمَّ  أَصْحَابِ  عَلَى  بَاغٍ  كُلَّ  وَيُوَالُونَ  الْيَهُودَ،  أَتْبَاعِ  صلى الله عليه وسلم دٍ  يُوَالُونَ  وَعَلَى   ،

دٍ  نَّةِ مَعْلُومٌ مَعْلُومٌ. صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ ، وَحِقْدُهُمْ عَلَى أَهْلِ السُّ  ، وَعَلَى كُلِّ سُنِّيٍّ

الْجَاهِليَِّةِ   أَهْلِ  كَفِعْلِ  النِّيَاحَةَ  يُحْيُونَ  النَّاسِ  منَِ  قِسْمٌ  أَشَدُّ -فَهَذَا  ،  -بَلْ 

سْلََمِ  الِْْ أَهْلِ  فيِ  صَاحِبِ وَيُشْمِتُونَ  كُلُّ  عَنهُْ  عُ  يَتَرَفَّ ا  ممَِّ يَصْنعَُونَ  بمَِا  أَعْدَائهِِ  كُلَّ   

ةٍ كَانَتْ وَتَكُونُ، وَلَكنِْ كَذَلكَِ يَصْنعَُونَ!   عَقْلٍ منِْ كُلِّ ملَِّ

فَيَفْعَلُونَ فيِهِ مَا   يَفْعَلُونَ  فَيَتَّخِذُونَ هَذَا الْيَوْمَ مَناَحَةً، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا للِْحُزْنِ، 

ا هُوَ مَعْلُومٌ.   ممَِّ

بَلِهِمْ، وَمَا أُصِيبَ آلُ 
وَافضُِ لَمْ يَأْتِ إلَِى آلِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَضُرُّ إلََِّ منِْ قِ وَالرَّ

 الْبَيْتِ إلََِّ بسَِبَبهِِمْ. 

هُمُ   ةً،  وَمَرَّ ةً  وَمَرَّ ةً  مَرَّ أَسْلَمُوهُمْ  يعَةُ  الشِّ هَؤُلََءِ  الْبَيْتِ؛  خَذَلُوا  وَآلُ  ذِينَ  الَّ

ذِينَ خَذَلُوا حُسَيْناً ڤ الْحَسَنَ  ذِينَ خَذَلُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ ڤ ، وَهُمُ الَّ  ، وَهُمُ الَّ
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وا »رَوَافضَِ«ڤالْحُسَيْنِ   ذِينَ رَفَضُوهُ؛ وَبهَِا سُمُّ  .(1)، وَهُمُ الَّ

وَافضُِ أَخْبَثُ النَّاسِ نحِْلَةً، وَأَعْظَ   مُ النَّاسِ مَكْرًا، وَأَجْبَنُ النَّاسِ نَفْسًا. هَؤُلََءِ الرَّ

دٍ  وَافضُِ أَضَرُّ عَلَى دِينِ مُحَمَّ  منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.  صلى الله عليه وسلم هَؤُلََءِ الرَّ

يٍّ 
عُونَ الْْلُُوهِيَّةَ فيِ عَلِ ذِينَ يَدَّ وَافضُِ الَّ  . -بَعْضُهُمْ -هَؤُلََءِ الرَّ

ذِينَ يَ  وَافضُِ الَّ ةِ. هَؤُلََءِ الرَّ مَّ
عُونَ الْعِصْمَةَ فيِ الْْئَِ  دَّ

دٍ  رُونَ أَصْحَابَ مُحَمَّ ذِينَ يُكَفِّ وَافضُِ الَّ  .صلى الله عليه وسلم هَؤُلََءِ الرَّ

عَنهُْمْ: عْبيُِّ  الشَّ وَافضِِ    يقَُولُ  الرَّ أَحْمَقَ منَِ  قَوْمًا  أَرَ  وَلَمْ  النَّاسِ،  أَحْمَقُ  »هُمْ 

وَابِّ لَكَانُ  ، لَوْ كَانُوا منَِ الدَّ  .(2) وا حُمُرًا، وَلَوْ كَانُوا منَِ الطَّيْرِ لَكَانُوا رَخَمًا«قَطُّ

يُمْكنُِ   لََ  وَبأُِمُورٍ  بأَِسَاطيِرَ  يَأْتُونَ  نََّهُمْ 
ِ

لْ الْخَلْقِ؛  أَحْمَقُ  هُمْ  وَافضُِ  الرَّ هَؤُلََءِ 

قَ.   أَنْ تُصَدَّ

حُسَيْنًا   خَذَلُوا  ذِينَ  الَّ الْيَوْمِ   ڤهَؤُلََءِ  فيِ  قُتلَِ    حَتَّى 
ِ
اللَّه شَهْرِ  منِْ  الْعَاشِرِ   

مُ سَنةََ إحِْدَى وَسِتِّينَ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  ذِي يُقَالُ لَهُ الْمُحَرَّ  بـِ)كَرْبلََِءَ(. صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ الَّ

 

 (. 514/  2و»الحجة« للْصبهاني ) ، (36  -  35ص »الفرق بين الفرق« )  (1)

(2)  ( الكبرى«  »الطبقات  في  سعد  ابن  الكتب    ،2316ترجمة    ،261/  6أخرجه  دار 

وبَحْشَل في »تاريخ واسط«    ، (1274/ رقم  2وعبد اللَّه بن أحمد في »السنة« )   ، العلمية( 

)  ،(159ترجمة    ،173)ص »السنة«  في  رقم  3والخلَل  في   ،(791/  الْعرابي    وابن 

 ( رقم  1»معجمه«   /658) ،   ( الَعتقاد«  أصول  »شرح  في  رقم  7واللَلكائي   /2394  )

 بإسناد صحيح. ، (2823/ رقم  8)
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فَكَانُوا   عَنهُْ؛  وا  انْفَضُّ ثُمَّ  أَخْرَجُوهُ  حَتَّى  وهُ  فَاسْتَفَزُّ اسْتَقْدَمُوهُ  بَعْدَمَا  أَسْلَمُوهُ 

 . ڤ ، فَصَارَ إلَِى مَا صَارَ إلَِيْهِ (1)$هَبَاءً كَمَا قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ  

وَافضُِ يُحْيُونَ النُّوَاحَ عَلَيْهِ.   هَؤُلََءِ الرَّ

وَطَائفَِةٌ تَبعُِوا قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ منَِ النَّوَاصِبِ منِْ مُبْغِضِي آلِ الْبَيْتِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ  

يَوْمَ  عُونَ فيِهِ عَلَى الْْوَْلََدِ، وَيَضَعُونَ  عَاشُورَاءَ   فَرَحٍ وَيَوْمَ عِيدٍ وَيَوْمَ سُرُورٍ، فَيُوَسِّ

 . صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثَ فيِ ذَلكَِ، وَهِيَ مَكْذُوبَةٌ عَلَى خَيْرِ الْعِبَادِ  

وَعَل أَوْلََدِهِ  عَاشُورَاءَ عَلَى  يَوْمِ  عَ فيِ  مَنْ وَسَّ أَنَّ  كَاذِبيِنَ  عُونَ  بَيْتهِِ  وَيَدَّ أَهْلِ  ى 

 
ِ
ةَ سَنَتهِِ، وَهَذَا كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ عَامَّ  .صلى الله عليه وسلم وَسَّ

ثْمِدِ فيِهِ لَمْ يَرْمَدْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْخُرَافَاتِ   لَ باِلِْْ عُونَ أَنَّ مَنْ تَكَحَّ وَيَدَّ

تيِ    وَضَعُوهَا منِْ أَجْلِ حَضِّ النَّاسِ عَلَى إظِْهَارِ الْفَرَحِ فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. الَّ

الْفَرَحِ   وَإظِْهَارِ  الْفَرَحِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ مَنْشَأَ  يَعْلَمُونَ  لََ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  منِْ  وَكَثيِرٌ 

النَّوَا فعِْلِ  منِْ  هَذَا  الْعِيَالِ؛  عَلَى  ذِينَ  وَالتَّوْسِعَةِ  الَّ الْبَيْتِ  آلِ  مُبْغِضِي  منِْ  صِبِ 

رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ وَعَنْ  -يُظْهِرُونَ الْفَرَحَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ لمَِقْتَلِ الْحُسَيْنِ  

 . -آلِ الْبَيْتِ أَجْمَعِينَ 
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يعَةِ!! قْرِيبُ مَعَ الشِّ  الِْْخْوَانُ الْْسُْلمُِونَ وَالتَّ

نَّةِ؛ يَدْعُو إلَِى التَّقَارُبِ  هُ لمَِنَ لََ يَعِي عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ   ،إنَِّكَ تَعْجَبُ الْعَجَبَ كُلَّ

وَافضِِ!! نَّةِ إلَِى الرَّ  وَهُوَ لَيْسَ فيِ النِّهَايَةِ إلََِّ تَقْرِيبَ أَهْلِ السُّ

أَبَ  يَتَقَارَبُوا  أَنْ  يُمْكنُِ  فَلََ  الْْخَرُونَ  ا  الْْصَْحَابَ وَأَمَّ رُونَ  يُكَفِّ وَيَسُبُّونَ    ، دًا، 

رُونَ!! ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا لََ يُحَذِّ هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالَّ  .)*(أُمَّ

الْجُزْءِ   فيِ  التَّارِيخَِ«  صَنَعَتِ  »أَحْدَاثٌ  كتَِابهِِ  في  الحَليِم«  عَبْد  »مَحْمُود  يَقُولُ 

لِ فيِ ا  فْحَةِ التِّسْعِينَ بَعْدَ الْمَائَتَ الْْوََّ خْوَانُ المُْسْلِمُونَ لََ  : »(290ص:  )يْنِ  لصَّ الِْْ

العَْقِيدَةِ بيَنَْ أهَْلِ  ي 
لََ خِلََفَ فِ وَافِضِ، وَيرََوْنَ أنََّهُ  وَالرَّ نَّةِ  بيَنَْ أهَْلِ السُّ يرََوْنَ فَرْقًا 

وَافِضِ  نَّةِ وَالرَّ  .( 2/)*.!!« السُّ
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ةِ وَسَط  فِِ عَاشُورَاءَ أَهْ  نَّ  لُ السُّ

.. للِْوَسَطِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ. نَّةِ للِْحَقِّ  لَقَدْ هَدَى الُلَّه أَهْلَ السُّ

ذِينَ يُقِيمُونَ الْمَناَحَةَ  وَافضِِ الَّ نَّةِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ وَسَطٌ بَيْنَ الرَّ يُحْيُونَ    ، أَهْلُ السُّ

الْجَاهِليَِّةِ  الْقِبْلَةِ  وَ   ،أُمُورَ  إلَِى  مُنْتَسِبًا  يَنْتَمِي  مُسْلمٍِ  كُلِّ  جَبيِنُ  لَهُ  يَندَْى  مَا  يَفْعَلُونَ 

دٍ   ا يَفْعَلُونَهُ خِزْيًا منِْ هَذَا الَّذِي يَأْتُونَهُ صلى الله عليه وسلم وَإلَِى دِينِ مُحَمَّ وَهُمْ    ، ، يَندَْى جَبيِنهُُ ممَِّ

 وَلَكنَِّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ!!  ،ى الْمِلَّةِ وَمَحْسُوبُونَ عَلَ  ، مَنْسُوبُونَ إلَِى الْقِبْلَةِ 

الْفَرَحَ فيِ   يُظْهِرُونَ  ذِينَ  الَّ النَّواصِبِ  وَبَيْنَ  هَؤُلََءِ  بَيْنَ  وَسَطٌ  نَّةِ  السُّ وَأَهْلُ 

عَاشُورَاءَ  وَالْْوَْلََدِ   ، يَوْمِ  الَْْهْلِ  عَلَى  فيِهِ  عُونَ  يُوَسِّ عِيدًا  لَيْسَ  وَ   ، وَيَتَّخِذُونَهُ 

النَّبيِِّ   سُنَّةِ  فيِ  ذَلكَِ  منِْ  منَِ    ،   صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ  أَحَدٍ  فعِْلِ  فيِ  ذَلكَِ  منِْ  شَيْءٌ  وَلَيْسَ 

لَفِ   عَلَيْهِمْ -السَّ  
ِ
اللَّه الْمُحْدَثَةِ -رَحْمَةُ  الْبدَِعِ  منَِ  ذَلكَِ  وَإِنَّمَا  أَحَدَثَهُ    ، ، 

لَ ظُهُورٍ    ، منِْ أَمْرِ النِّيَاحَةِ   الْعُبَيْدِيُّونَ بِمِصْرَ وَأَظْهَرُوا مَا أَظْهَرُوا  فَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

مَْرِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَلَِْ  
ِ

ا -لْ مْرًا عَامًّ ذِينَ انْتَسَبُوا    -أَ ينَ الَّ امِ الْعُبَيْدِيِّ يَّ زُورًا  -فيِ أَ

وَطُغْيَانًا      -وَإِفْكًا 
ِ
اللَّه رَسُولِ  بنِْتِ  منِْ   ، صلى الله عليه وسلم لفَِاطِمَةَ  بَرِيئَةٌ  كَاملَِةً،  وَهِيَ  بَرَاءَةً  هُمْ 

 . يُّ
احُ الْيَهُودِ ذِي إلَِيْهِ يَنْتَسِبُونَ هُوَ ذَلكَِ الْقَدَّ هُمُ الَّ  وَإِنَّمَا جَدُّ
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النَّبيِِّ    بآِلِ  النَّاسِ  أَوْلَى  نَّةِ  السُّ وَيُوالُونَهُمْ  يُحِبُّ   صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُ  مُونَهُمْ  وَيُقدِّ ونَهُمْ 

 وَيَحْتَرِمُونَ آلَ الْبَيْتِ. 

اللَِّ! عِبَ  يَوْمٌ    ادَ  مِ  الْمُحَرَّ  
ِ
اللَّه شَهْرِ  منِْ  الْعَاشِرَ  الْيَوْمَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  نَّةِ  السُّ أَهْلُ 

فَصَامَهُ  وَمَلَئهِِ؛  فرِْعَوْنَ  وَقَوْمَهُ منِْ  فيِهِ مُوسَى  الْعَالَمِينَ  ى الُلَّه رَبُّ  وَقَدْ نَجَّ صَالحٌِ، 

 الَمِينَ. مُوسَى؛ شُكْرًا للَِّهِ رَبِّ الْعَ 

النَّبيُِّ   فَصَامَهُ  أَحَدٍ،  كُلِّ  منِْ  بمُِوسَى  أَوْلَى  صِيَامِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  فيِ  بَ  وَرَغَّ  ،

قَبْلَ   صلى الله عليه وسلمالتَّاسِعِ لكَِيْ يُخَالفَِ أَهْلَ الْكتَِابِ فيِ صِيَامهِِمْ لهَِذَا الْيَوْمِ، وَلَكنَِّهُ   قُبضَِ 

 قَالَ مَا قَالَ، وَصَارَتْ سُنَّةً مَسْنوُنَةً.  أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَكنِْ 

نَبيِِّنَا   سُنَّةِ  بَاعِ  تِّ
ِ

لَ قَنَا  يُوَفِّ أَنْ  الَلَّه  لَلِ  صلى الله عليه وسلم نَسْأَلُ  الزَّ مَوَاطِنَ  يُجَنِّبَنَا  وَأَنْ   ،

يُقِيمُو  ذِينَ  الَّ الْْجَْلََدِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  منِْ  يَجْعَلَنَا  وَأَنْ  وَالْخَطَلِ،  عَلَى  وَالْخَلَلِ  نَ 

 . ا رَبَّهُمْ  ذَلكَِ حَتَّى يَلْقَوْ 

 . صلى الله عليه وسلموَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ نَبيِِّناَ 

وَأَصْحَابهِِ   آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّنَا  النَّذِيرِ  الْبَشِيرِ  عَلَى  وَسَلَّمَ  الُلَّه  وَصَلَّى 

 . )*(.أَجْمَعِينَ 
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 الْفِهْرِسُ 
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